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 تقــــديم الكتــــاب
 
 بقلم
 

 حضرة الأرخن الكبير الأستاذ حنا فام المحامي 
-------------------- 

ــا بـــــي   ـــــ ا ال ـــــام   بقداســـــة الأب       ــاءت ال نايـــــة اجلهيـــــة أن تام لـــــي قـــ شـــ
القمــص قزمــان البراموســ ي   ق ــد فرقــة رامــ  مــا يقــرب مــن ع ــرة أعــوام   تــر  

مــا دبــد  التقينــاحضــرته قــا خ لهــا ال ــالم وذ ــر  فــن الــدير  فاــان بي نــا عنــدما 
أن ياــــون بــــين بــــديقين جم دامــــا أيــــام الدارســــة   ووحــــدت بــــين قلب امــــا ق ــــد ا 
ــه   أد و ــــو ماــــد   وخدمــــة  وحــــدة الهــــد  الن يــــع الــــ ل  نــــا و مــــع مــــن اجلــ

 الالمة 
لقد جــدر  ــ ا اللقــاء ذ رااتنــا القديمــة عــن تلــا الأيــام الهــي  ــان قداســته ف اــا    

ــن ي ـــــن  بـــــين  هران ــا  فـــ ــا   ن ـــــة الر بـــــان م اـــ ــا تاـــــون قربـــ ــة ا  ـــــر مـــ ــا   م ن ـــ ننـــ
م ن ــة أ ــع ا ــدن   فــ  تــبن  قــا ا لــ س ود تــن م قــا ا ب ــع   بــع تق ــ  و  ــد 

دجـــرر وراء أبا يــع ال ـــالم بـــع انقطــاب لل بـــارة قــا بنـــ    أو القـــراءة  .وقناعــة 
ولطا ا  ن  اقصده  ذا ما أشــاع عًــا   .قا  تبه ا قدسة أو  تر آباء الكننسة 

موضـــــــوب مـــــــن موضـــــــوعات الكتـــــــاب   أو   ـــــــ ر عًـــــــا  فهـــــــم  قـــــــس مـــــــن  قـــــــوس 
ــا بــــبقور  الكننســــة   فكنــــ  أجــــد لديــــه الجــــواب ال ــــاقا الســــديد   ا ــــدعم را مــ

 الحجج والأسانيد  
لــ لا فــ  أجــر أن افتقدتــه   يــرا ق ــد ســ"ره  فــن الــدير ءوقا الليلــة ال لمــاء    

 يُ"تقد البدرء
                                                *   *   * 
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لقد توق   عندما ارتحع القمص قزمان  فن رير البراموس أن أراه ق د حــين     
وقــد نقــر باح ــا قــا ذخــا ر انبــاء الأولــين    اشــ"ا عمــا وجــده بــين  نو  ــا مــن رر 

 غال ثمين 
ا أ ل لــي عنــدما قــابللي عًــا عــدر عديــد وقــد  ــ  مــا توق ــ    فلــم أر ــ    ــ     

مما ترجمه عن القبطية واجناليزية من  تر ع يمة الأ ميــة   ف رضــ  عليــه 
 -وإناا لتاربة ناجحــة بنذنــه   ــافا –أن يسارب  فن و ر ا ورأينا أن نبدأ ا تاربة 

بطبــــــــــع ء اعترافــــــــــات القــــــــــديس أوغســــــــــطينوسء الهــــــــــي عر اــــــــــا عــــــــــن اجناليزيــــــــــة   
فقســمنا ا  فــن أجــزاء و ــ ا  ــو الجــزء الأول وســلأتلوه الأجــزاء الأخــرر عــن قراــر 

  و اء   
 *    *    * 

 ن القـــــديس أوغســـــطينوس قـــــا اعترافاتـــــه    نمـــــا يصـــــور حياتـــــه منـــــ  أن  ـــــان      
 "ــــ  رضــــي ا   حهــــا بــــار شــــابا ياف ــــا   وحياتــــه خــــ ل  ــــ ه ال"تــــرة  حيــــاة  ــــع 
 وســـــان تتـــــدر  وتتايـــــر   ف" اـــــا نـــــزح ورعونـــــة   وف اـــــا غيـــــرة بـــــالحة ووفـــــاء   ف اـــــا 

ــليم  ــا فتـــــرات  يمـــــان و ســـ ــا انحـــــرا  وراء ال ـــــهوات  .فتـــــرات شـــــا ورابـــــة وف اـــ ف اـــ
 .وا ل ات الدننئة وف اا   ل  با بارئ وا  ع ال ليا 

والقــديس أوغســطينوس يصــور لنــا  ــ ا  لــه قــا أســلوب عــ ب وت"صــيع شــي     
وإيضـــاش ل ـــهي ال وامــــع الهـــي  ســـيطر عًــــا حيـــاة اجوســـان فتا لــــه يت ـــب  قــــا 

 .أمواجها تارة تصرعه و ورا ترف ه
 اوإنـــه لواجــــر عًــــا  ـــع شــــاب   أن يقــــرأ  ـــ ه ادعترافــــات   دن ف اــــا تصــــوار         

رقيقـــا  ـــا  ـــان  ـــو عليـــه قـــا أمســـه   ومـــا  ـــو  ـــا ن عليـــه قـــا يومـــه   ولـــو عـــر  أن 
 .يرب  جيدا ما بين يومه وأمسه لأقام رعامة بالحة لاده

 *    *    * 
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وأخيــــــرا فــــــننلي أرل لزامــــــا عًــــــا  أن أشــــــير قــــــا ناايــــــة  ــــــ ه الالمــــــة  فــــــا أن اللاــــــة    
ــان البراموســــ ي  ــــ ا الكتــــاب  ــــا اللاــــة  ــا القمــــص قزمــ اجناليزيــــة الهــــي عــــرب ع اــ
اجناليزيــــة القديمــــة و ــــا ابــــ ر مــــا تاــــون ل" ــــا  وأشــــ  مــــا تاــــون فهمــــا    ولقــــد 

 د أن  يحـــاول الك يـــرون ترجمـــة  ـــ ه ادعترافـــات ولكـــ ام ف ـــلوا   ممـــا د يســـ ل
 .أنوه بالمجهور الكبير ال ل ب له قداسته قا   ه الترجمة 

ــا   فـــــننلي لـــــم اعمـــــع ســـــول  يضـــــاش ق ـــــ  ال بـــــارات الهـــــي  انـــــ  تبـــــدو       ــا أنـــ آمـــ
غامضــــــة   وبــــــياغداا بمــــــا يك"ــــــع  ســــــهيع فهمهــــــا   و ــــــ ا ال مــــــع   دي ــــــد شــــــنئا 

                                                     .م  ورا باوار المجهور ا ضلي ال ل قام به ا  رب من قبع 
 

ختامــا    وســبله   ــافا أن ي يــد  فــن الأريــرة ماــد ا الســاب  لتاــون منــارة لل لــم      
 .والدين   وأن يسدر خطانا ويادينا  فن سواء الس يع  

 
 

 ش                   حنا فام المحامي  1669 يــهــا 
 م  1952 ريسمبر
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  لمة عن حياة القديس أوغسطينوس
 

مي ريــــة فــــــي  354نــــوفمبر ســــنة  13ولــــد القــــديس أوغســــطينوس قــــا يــــوم الأحــــد ا وافــــ       
مدينة أجستا الواق ة قا شمال أفراقيا من أب وثلي يدعا باترلسيوس وأم مسيحية تقيـه 

ت لم قــا مدرســة و ــا بلــس السارســة ع ــر مــن عمــره عــزم أبــوه عًــا  رســاله ليــ .تــدعا موناــا 
قر اجنة ولكنه لم يتمكن من ذلا  د ق د سنة قضا ا القديس عا   فانـدفع لـ لا قـا 

وســار عًــا شــا لدام ي"ت ــر ق ــروره مــ لهم و ــان أبــوه   ءحمــبة الــدوس وخــال  شــبانا  أرر يــا
يتااضــــ ي عــــن شــــروره أمــــا أمــــه فقــــد  انــــ  موا بــــة عًــــا ن ــــحه والصــــ ة مــــن أجلــــه بباــــاء 

 .ولجاجة حارة حها عزا ا   عن قرب  دايته ب بوءة أحد ادساق"ه 
ـــ      ـــا جنـ ـــب قــــا قر ـ ــــاحة فبو ـ ـــم البيــــان وال"صـ ـــد نبــــس القــــديس قــــا علـ مدرســــة لت لـــــيم  ةولقـ

ال"لســـ"ة ثـــم عـــزم ق ـــد ذلـــا عًـــا ا  ـــ ي  فـــن رومـــا فســـافر ق ـــد أن خـــدب أمـــه الهـــي لـــم تكـــن 
موافقــة عًــا ســ"ره   وقــا رومــا أخــ  القــديس قــا تــدرلس ال"لســ"ة وانضــم  فــن شــي ة مــاوي 
ولكنـــــه لـــــم يلبـــــب أن تـــــر   ـــــ ه البدعـــــة ق ـــــد أن ســـــمع ر نســـــهم فنســـــتوس ي طـــــر أمامـــــه 

 .ة ولك اا جوفاء عديمة ا  لي ق بارات فصيح
وقـا  ـ ه الأثنــاء  لـر حــا م مي نـو مــن القـديس أن يــ  ر  ليـه ليقــوم بـالت ليم  نــا       

و ــان  ــ ا بتــدبير مــن   الــ ل ج لــه يلتقــي بالقــديس امبــرو  فبحبــه القــديس د لأنــه  ــان 
يســم ه د بـــروش ال بـــارة ولكـــن بـــروش  أســق"ا    ولكـــن لأنـــه  ـــان أوســانا  حكيمـــا بـــبورا  فاـــان

ال"حــــص لي تبــــر فصــــاحته ومــــن  ــــ ا الطراــــ  أشــــرح ذلــــا النــــور الــــ ل أضــــاء عًــــا عقــــع 
 .القديس 

وعنــدما  ــان القــديس قــا مي نــو لحقــ  بــه أمــه و انــ     ــه لي ــن  ع"ي"ــا  ذ  ــان  ــو      
ــــد  ــــ  ي تقـ ــــان ق ـ ــــن  يمـ ــــمع عـ ــــد أن سـ ــــب ق ـ ــــم يلبـ ــــه لـ ــــه ولكنـ ــــتحيع عليـ ــــر مسـ ــــة أمـ أن ال "ـ

الـــوث يين ا  ـــهوران ور بنـــة اثنـــين مـــن نـــدماء ا لـــا أن اجتمـــع بصـــديقه القـــديس اليبـــوس 
الهــي  13:13فصـًا  ــع م امـا عًــا ان"ـرار ثــم فـتس القــديس رسـالة بــولس الرسـول  فــن روميـة 

جاء ف اا )د بالبطر والسكر د با ضاجع وال هر د بالخصام والحسـد ولكـن ال سـوا الـرب 
يســوب ا ســيس ود تصـــن وا تــدبيرا  لاجســد لأجـــع ال ــهوات ا فبضــاءت  ـــ ه انيــات الطراـــ  
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م و ــان قــد بلــس مــن  376نة أمامــه فــومن و ــان رجوعــه  فــن الحــ  قــا أغســطس أو ســ تمبر ســ
 .عاما   32ال مر 

و ـــا علـــم بـــديقه اليبـــوس بنيمانـــه آمـــن  ـــو أيضـــا  وذ ـــر م ـــه  فـــن موناـــا أمـــه وأخبرا ـــا       
بنيماناما ف"رحـ  لـ لا فرحـا  ع يمـا  وا رار فرحهـا عنـدما علمـ  بـبن اب اـا قـد نـ ر ن"سـه 
لل "ة وتب ر لقبول سر ا  مورية ق د أن  ع  و و ا واليبوس وب   ت مي ه مدة مـن 

ــة  ــبملون قــــا الحقــــا   اجلهيـ و ــــان عمــــار  .الـــزمن خــــار  مي نــــو يمارســـون أعمــــال التوبــــة واتـ
  .م قا الصوم الكبير عًا يد القديس امبرو   387القديس قا سنة 

القديس أمه وسافر  فن شمال أفراقيا حيب مات  أمه قا مدينة        ق د ذلا أبطحر 
أوسلأيا فاارر ا وذ ر  فن روما لي ظ اتباب ماوي  ما أل   تابا  أث   فيه أن اجوسان حر  
ذاع    قد  شهرته  و ان   لدعوته  تلبية  ذ ر  ل اا  بونا  أشرا   أحد  رعاه  و ا  اجرارة  

فبل ا دينة  ا نا  تلا  أسق   فاليربوس  وآخر  فرسمه  للر بان  الكننسة  باوار  ريرا   ي 
 للرا بات.                                         

ا أمدن مؤل"اته  و ان ل  ات القديس أثر بالس قا ن"وس ال  ر فبحبوه من أجلها  م     
 . ضد ا انواة  ان لها أ بر ال"ضع قا تقوا  أر ان بدعدام 

م شاخ الأسق  فاليربوس فرسم القديس أوغسطينوس أسق"ا  وأعده    395وقا سنة       
يطوفون   فاانوا  الهرا قة  واغتاظ  فرحا   بيرا   الكننسة  ب لا  ف"رح   خلي"ته  لياون 
ب يوت ا ؤمنين واقتلونام بحد السي  ولقد حاولوا قتع القديس ولكن   خلصه م ام  

سنة   قا  أل   الكننسة  ما  ووحدة  ا  مورية  أل   تابي  الأثناء   تابين    396وقا   ه 
 . أحد ما عن اجيمان وال اوي ضد أتباب ماوي والدوناتيين   آخران

يحضره علماء الكننسة   ة م أمر ا لا أونوراوس ق قد مامع قا قر ا جن 411وقا سنة      
أسق"ا     279أسق"ا  ومن الهرا قة    275وعلماء الدوناتيين فحضر عن الكننسة الجام ة  

الدوناتيين   القديس أوغسطينوس بدعة  نا با  عنه وقا   ا المجمع فند  ا لا  أرسع   ما 
    . وانتصر عل ام ف ار عدر  بير من الهرا قة  فن اجيمان القوام 

حار       بدعة  وقد  حارب  وبرثليانوس  ما  أورااانوس  وأشياب  أراوس  بدعة  القديس  ب 
يزرار   فاان  أما  و  أوغسطينوس  ي  مون  وقديسو ا  الكننسة  علماء  و ان  ب جيوس 

   . تواض ا  وسخاء عًا ال"قراء حها أنه باب اننية ا قدسة وو ب ثم اا عل ام 
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وبمقدار ما  ان القديس فاجرا  قبع توبته    ان وري ا  ع"ي"ا  ق د ا حها أنه لم يبذن       
ان"رار  لأ  عًا  تحدثه  أو  راره  قا  تقيم  أن  امرأة  الهي     .ل  اعترافاته  أشهر  تاباته  ومن 

 . نلأ ر  بت راباا 
ال مر        من  بلس  حها  وأتمه  وجه  أ مع  عًا  واجبه  يؤرل  القديس  سنة    76لقد  ع 

فببنر بمرض أليم أثناء حصار الأراوسيين  دينة بونا فطلر  فن   أن ينقله من   ا  
ال الم فت يس ق د أن تناول من الأسرار ا قدسة قا ال امن وال  ران من شهر أغسطس  

 .مي رية  .43ة سن
   ..ومما يادر ذ ره أن القديس  ان ي ن  قبع او قاح الكننستين ال رقية والاربية      

 بر ة ب ته تاون م نا آمين    
 القمص قزمان البراموس ي  

 
 الكتاب الأول 
 ======== 

 اعترافات القديس أوغسطينوس عن :     
 . ع مة   وعدم  ماان  ررا ه  - 1    
 . قا الط"ولة والصبا  همراحم   - 2    
 . تمرر اجوسان عليه   - 3    
 . خطاياه من البطالة   - 4    
 .ت"راطه قا الدارسة   - 5    
 عطايا   له وحياته حها سن الخامسة      - 6    

   .ع رة            
 

 
 



 8 

 ع مة   وعدم  ماان  ررا ه
   

 ع يم أن  يا رب وأع م من أن ٌ سبس    
 . ع يمة  ا قوتا أما حكمتا فنناا ت"وح  ع وب       

 *     *     * 
من        ذرة  لنس  د  ال ل  اجوسان  اجوسان    يسبحا  ببن  جدير  ربي    نا 

خليقتا اجوسان ال ل يقاس ي موته   ذلا ا وت ال ا د عًا خطيته وإثمه    
 ومع ذلا فهع  و يسبحا ؟ 

 *     *     * 
دنا بن تنا لا وسي ع قلبنا مضطربا    . ليتا توق نا لن تهج قا  س يحا      

  فا أن يهجع فيا !  
 *     *     * 

َ ر فا يا رب أن أعلم وأفهم أياما ياون أود أأرعو  أم أسبحا ؟ وأيضا        
و د ي رفا   لأن  أأرعو  أود أم أعرفا ؟  ذ من ذا ال ل يقدر أن يدعو  و 
 ال ل د ي رفا قد يدعو سوا  قابدا   ا ا أن يدعو  أن  ! 

 *     *     * 
 ونحن ال ين ندعو   ع و رفا ؟ !      
؟  ن       ب   ار   يؤمنون  و ي   ؟  به  يؤمنون  د  ال ل  يدعون  ولكن  ي  

 . ال ين يطلبون الرب يادونه وال ين يادونه يسبحونه 
 *     *     * 

أن         لأنا  با    مؤمنا  وسببًا  ليا  لا    بالدعاء  رب  يا  عنا  سبفلأ  
لنا ! ال ل أوحي     ...ال ل ُ ر  باسمه  ال ل أعطيتلي  ياه    سيدعو   يماوي 
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به  فا  بتاسد ابنا وب دمة الاار           ) ا قصور بالاار  القديس أمبرو   
 .أسق  مي نو ال ل آمن القديس أوغسطينوس عًا يديها 

 
  نلي عندما أرعوه  نما أرعوه لن"س ي ؟ – لهي وربي  – ي  أرعو  لهي      
الهي        يقدر  حها  راخًا  قا  يوجد  فراغ  السماء    –     –أل  خل   ال ل 

 والأرض أن يدخع قا  ؟  
 آه أياا الرب  لهي  ع يوجد  نالا حقا  موضع قا  يمكن أن يس ا ؟      
 و ع من ثم السماء والأرض اللتان خلقداما ثم خلقتلي م اما  ع يس انا ؟     
بدونا ش ئ مما أوجدته فهع يوجد  نالا ش ئ        أن يوجد  وإذا  ان ديمكن 

 يمكن أن يس ا ؟ 
موجورا         أ ن  لم  ال ل  أنا  قا     تدخع  أن  أ لر  أوجدتلي  اذا  ال ل  وأنا 

ا قا    ومع  بدونا ؟ أحقا  أنا لس  قا  ؟  اذا ؟  نلي لن أ ب   فن الجحيم لأن
 ذلا  ذا  بط   فا الجحيم فبن   نا  !                             

آه يا  لهي د أقدر أن أموت   بع د أقدر أن أ ون مطلقا    ما لم تكن أن  قا        
 .   أو أ ون أنا فيا   لأن لا وبا وفيا  ع الأشياء 

 *     *     * 
أين أرعو  يا رب ؟ أين أرعو  مارم  أنا فيا   ومن أين تقدر أن تدخع      

ال ل   يدخع  لهي    السماء والأرض حيب  أتااو   أن  أقدر  أين  لأنلي من  قا    
   .قال ء  نلي أملأ السماء والأرض ء 

أن         أو  ع  ؟  تملأ ما  أن   رام   ما  والأرض  السماء   ع  س ا  ذن 
 تملأ ما وت"ي  ع اما لأناما د يس انا ؟ 

 منا ؟   اوإذا  ان  السماء والأرض مملوءتان با فبين ت"ي   ذن بالباق     
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تملأه        أن   ما  وتملأ  الأشياء  تحول  ع  من  يا  يس ا  ش ئ  تحتا   فا  و ع 
 ن الأواوي الهي أن  تملأ ا د تدعما لأناا قد تٌكسر وأن     ...باحتوا ا  ياه ؟

نا ترف نا ! أن   د ت"ي  م اا ! وأن  عندما ت"ي  علينا فننا د تكدرنا ولك
 د تبدرنا ولكنا تام نا !  

وإذا  ان   ع        ؟  ب اتا  لا  تملأ ا  الأشياء  ع  تملأ  ع  من  يا  ولكنا 
وأل جزء   ا   ؟  تحول جزءا  منا  فهع  ا  أن  س ا  لا  يمكن  الأشياء د 
ال ل تحواه ؟  و ع  ا جمي ا  تحول ن"س الجزء ؟ أم أن لاع ش ئ م اا جز ه  
الخاص ! و ع   ا الجزء  و الجزء الأ بر بزاارة أم الجزء الأبار الأروى ؟  

قا  ع ماان بننما د   ذن  ع يوجد فيا جزء  بير وآخر باير أم أنا  لا  
 . يع أن يحواا ! يمكن أن يوجد ماان يستط

ماذا أن  يا  لهي ؟ ماذا أن   د الرب اجله ! لأنه من  و السيد  د الرب ؟       
 . ن  و اجله سول  لهنا ؟ وم

 عـــال جدا  ! بـــال  جدا  ! قـــول جدا  ! مقـــتدر جدا  ! 
  ...ومع ذلا  ا ر جدا  !  ةمستتر للااي   ...جدا  !    لرؤو  جدا  ومع ذلا عار      

  ! !    ...جميع جدا  ومع ذلا قاس جدا   ثاب     ...را م ومع ذلا د يمكن  ررا ه 
  ! ش ئ  ياير  ع  ذلا  !    ...ومع  اج  ح  عًا  وعتي   حديب  الاع    ...أبا   يادر 

 ...را م ي مع ومستريس  فا الااية !    ...ول طي  ا تكبرين أياما  و م د ي لمون !  
  ! !    ...را ما  يح د ومع ذلا غير محتا   فا ش ئ  ال و  ولستر    ...يدعم ولسد 

    .يطلر ومع ذلا يملا  ع ش ئ !  ...يبدب ول ول وانمي ! 
 *     *     * 

       ! ب  قل   !    ...أن  تحر ب  شهوة وغيور  تبس   أن     ...تندم ومع ذلا د 
تبخ   ع ما    ... اير  ع أعمالا وغرضا ثاب  !    ...حان  ومع ذلا أن   ارئ !  

د تحتا  مطلقا   فا ش ئ ومع ذلا  سر    ...تاده ومع ذلا أن  د تضي ه أبدا  !  
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  ! !    ...بالأرباش  بالأرباش  تبخ    يرا  لاي تصير    ...لس   ماعا  ومع ذلا تطالر 
؟   ش ئ ولنس  و ملكا  لهع أبع    ...مديونا  ومن عنده  لنس  تدفع ريونا   أن  

ماذا أقول عنا انن يا  لهي يا حيا ي    ...و  يد ريونا رون أن تنقص م اا شنئا  !  
واع  ن د    ...ندما يتالم عنا ! ؟  وماذا يقول أل  وسان ع  ...وقرحا الطا ر !؟  

 . يتحدث بحمد  عندما ينط  الأخرس واصير  بف   البلااء ! 
تدخع قلبي وت دره ل ًا أوس ي أسقامي    اليتلي أجد راحهي فيا ! بع يا ليت     

وأعانقا يا ب حا الوحيد ! ماذا أن  فا  ؟ بحنانا علملي أن أنط  برأفتا !  
ت  ... حها  نا  لا  أنا  تادروي  ماذا  أحبا  لم  وإن  با  و  ارللي  محبهي  طلر 

 بوا ت جسام ؟ 
  ذن  م  ا مصنبة  برل  ن لم أحبا ؟     
ت بروي        الرب  لهي  أياا  ليتا  مراحما    –يع  ليتا    –لأج   ؟  فا   أن   ماذا 

 .  ك ا تالم ل ًا أسم ا !!  ...  تقول لن"س ي أنا خ با !
أفتس أذنيا وقع لن"س ي أنا خ با وب د أن    .قلبي أماما يا رب    ا  ا  و ذ     

ُ سم لي   ا الصوت رعلي أسرب وأمسكا !! د  ستر وجها علي وإن سترته  
 رعلي أموت ولكلي د أراد ا وت ! فدعلي أرل وجها !!  

ما        ؟  و خرب    يئه لأن  قاَ  تدخع  ل لم  ! وس ه  ن"س ي ضي    ن مسكن 
ذا    من  ولكن  ذلا  وأعر   ع  أعتر   !  نلي  عي يا  يايظ  أن  دبد  بداخله 

 ال ل سيطهروي ؟ وإفا من يار عًا  أن أبرخ نحوه  د  ليا ؟  
يا رب  هروي من خطايال الخ"ية ! أش"  عًا خارما من سلطان ال دو !       

  ا ا أؤمن ول لا أتالم !  
أن    لم يا ربي أنلي أتالم ضد ن"س ي عن الخطايا الهي بن داا ضد  لأنا       

قا المحا مة م ا لأنا أن   و الح  ! ل    عيا الهي قد غ"رت  ثم فلبي ! د أرخ
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أرخع قا المحا مة م ا لأنلي أخا  أن أخدب ن"س ي في"ضحلي شرل أماما  
    راقب  انثام آه يا رب من يقدر أن يحتمع ذلا ؟!يا من تراقر انثام ! وإن  

 

 رور الرضاعة 
 احتمللي لأخا ر رحمتا أنا الرمار والتراب !      
احتمللي لأتالم ما رم  أخا ر رحمتا ود أخا ر  وسانا مزررل به !  نا       

 قد تازأ بي ولكنا   ور فترحملي ! ماذا يار عًا  أن أقول لا أياا الرب الهي ؟
 ع ارعو ا    م نلي د اعلم من أين أتن   فا   ه الحياة ا ا تة !  ما د اعل     

   زاات رحمتا تدر لي سرل ا !!    الحياة ا ا تة أم ا وت الحا ؟ يا لي
 *     *     * 

قا        جسدياما  من  بورتلي  الل ين  والدل   من  سم    ولكلي  أذ ر    لس  
وق  من الأوقات ! لقد سم   أنا أعطيتلي لبن ا رأة غ اء أو م به   أن أمي 

ي لم  أن   ومربيا ي  ولكنا  لأجًا  باللبن  أثدائان  الهي    -كنزن  ل رل تا  تب ا 
الخ"ية  الينابيع  قا  ثرواتا  الأشياء    قسم   اا  فا    ام    -لاع  و ب   قد 

الط"ولة بواسطدان  ما و بتلي أن ل اشتهي أ  ر مما أعطيته لهن ! لقد  ان   
مربيا ي ق ا "ة علواة تلقي اا من السماء ي طينلي عن  ير خا ر ما فاض  
عل ان مما أعطيته لهن   وفا د ي م ان  ان  حسنة لهن وإن لم تكن قا الواقع  
م ان بع بواسطدان ! لأن  ع الأشياء الحسنة  ا منا يا   ومنا يا الهي  ع  
عطايا    ه   بواسطة  فا  ن"سا  أعلن   أن   عندما   لم    ا  عافيهي 

 . ا ستترة قا  وال ا رة 
 

ق د ذلا   لم  فق  أن أرضع وأسكن  فا ما يسروي ! وأن أباي وأبرخ  فا       
  ! جسدل  يكدر  من   ا    -ما  أ  ر  ش ئ  بدأت    -د  يسير  م  ي  من  حها  ذا 
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لنوم أود ثم اليق ة !  ك ا أخبرووي عن ن"س ي ولقد بدقدام لأننا  ابلأسم قا ا
ذلا عن ن"س ي   رنرل أ "اد آخران ي" لون م ع ما ف ل  وإن  ن  د أت  

 و ك ا بدأت تدراايا أن أرر  أين  ن  !   
ن"س ي        قا  الأثناء  ان  تان   تلا  أعبر ع اا  قا  أن  أتوح  رغبات  ا ا  ن  

دؤلئا ال ين يقدرون أن يرضوا رغبا ي ولكلي لم أستطع  فا ذلا س ي  لأن  
فلم يستط ن"س ي  راخع  أناا  ان   لاجميع  د  وإن  ان   ا رة  ي وا الرغبات 

 أن ي"هموا   اها لأنلي لم أ ن قاررا عًا أن أف   ع اا !   
بات قواة قا ن"س ي فلما لم أستطع الحصول عل اا من  لقد  ان    ه الرغ     

اجشارات   تلا  وعمع  والصراخ  الأ را   بتحراا  م ام  أسخر  بدأت  الناس 
 . القليلة ا لأ ا اة الهي لم أ ن أستطيع أن اعمع غير ا لاحصول عًا ما أراد 

وعندما  ان من  م أ بر ملي سنا يتبخرون عن  جابة رغبا ي سواء أ ان        
اعتاروا   لهم  ن  أغضر عًا من  أو غير م"هومة  خدمهي رغبا ي   ه ضارة 

ي تاورا خدمهي وعًا  لم  أيضا عًا من  أغضر  يطي ونلي  ما  ن   لم  لأنام 
جمي ا   م ام  ثبرل  آخ   و ن   ي دمووي  لم  لأنام  عًا   لهم  فضع  د  ال ين 

     .بالدموب 
قا حالة عدم    -وأنا أيضا  ا  ن   "     -وعندما  برت علم  أن الأ "ال       

    . ه الأمور ف رف  عن ذلا أ  ر مما   لمته من مرض ا ي وعا ود يدر ون  
 

يا رب        أن   أما   ! من   من  واع  مات   قد  وإن  ان   "ولهي  أعن   أنا   ا 
فدا م  فا الأبد وفيا د يموت أحد ! لأنه قبع أن توجد الاا نات وقبع  ع أن  

 يدعا )قب ا أن   و ؟  
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أبدعته   ما  ورب  ع  الأولية    ..أن   و    الأسباب  الأبد  ثابتة  فا  تدوم  فيا 
فيا تدوم الأبول غير متايرة لاع الأشياء ا تايرة !!    ...لاع الأشياء ال"انية !  

 فيا تحيا البواعب الأولية لاع الأشياء غير ا  قولة والزمنية !!  ...
 *     *     * 

قع    ...قع فا باع أس  عن ال ل يحزنا !    ...قع فا يا رب ما  و ملتمسا ؟       
  ! ؟  قبلها  مات  فا  آخر  رور  سب   "ولهي  الدور  و    ...فا  ع  ذلا  و ع  ان 

؟   أمي  بطن  قا  مك ته  ال ل  وإن  ن     ...الدور  عن   ا  قي   سم    لقد 
  ! ؟    ...شا دت بن"س ي وساء حبافا  يا  له بهجهي  ماذا    ...ماذا قبع تلا الحياة 

ود   ن    أم  ود  أب  د   ! عن   ا  أحد  ي بروي  لم  دنه  ؟  جسد  ن   وأل  أنا 
أ سخر لحير ي   ه وتبمروي أن أسبحا ؟    ...اختبار آخران حها ود ذا ر ي !  

    نلي أعتر  لا قعجزل !
 

وأبع        وجورل  س ر  لأنا  وأسبحا  والأرض  السماء  رب  يا  لا  أعتر  
 "ولهي الهي د أعر  ع اا شنئا !  نا قد رسم  للإوسان أنه ي بغا عليه أن 

وأن   انخران  عًا  يارل  عليه  يارل  مما  الك ير  ببن  قا ي تقد    ً ي تقد   يراَ
 مدل قوة               الأنثا الض ي"ة!!  

أعمع        أن  عًا  قاررا   و ن   نااية  "ولهي  عند  وعائ ا   موجورا   لقد  ن  
أ  .  شارات أ     اا للآخران عن احساسا ي   ين يمكن أن ياون وجور  فمن 

 ه ا الوجور    د منا أن  يا رب ؟ لأنه  ع يستطيع أحد أن ي ل  ن"سه ؟  
و ع يمكن أن يت"رب قا عالم غير عا نا   ا أل وراد ياون منه روش وحياة    ...

أن  ن"سا الروش    .....لنا سول منا أياا الرب ال ل فيا الروش والحياة م ا  ؟  
  !! ررجاتاا  ببسما  !    ...والحياة  متاير  وغير  جدا   عــــــال  ي تهي   ..أن   د  فيا 
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اليوم لأن  ع الأشياء أيضا فيا ولنس لها  را    ي تهي فيا  الزمان وإن  ان 
 تزول فيه  د بـبمر  !! 

لنا ولأجدارنا        عاما   !  م  اليوم  ت"لي لأن س يا  ا  أن   و   وسنو  د 
أعواما    أن  وشاله  ما  قياسه  الوجور  وجور  ه ا  أخ   وم اا  يوما  قا  ذاب  

وجور ا   قالر  شاع  وتبخ   ت وب  سو   ما ل     . أخرل  وحد   أن   ولكنا 
  . ا ستقبلة و ع أمور أمس وما قبله    ءوما ورا   ة ما أن  خال  الأمور ا ستقبل

رب من د يدر ا يتعجر واقول ماذا أن  ؟    .ماذا أن  فا ؟ د أحد يدر    ا  
رعه ي"رش ولسر لأن أحدا  لم ي رفه بوجور  و  ا خير له من أن ي"رش باونه  

 أنا غير موجور ! قد   لم 
ترحملي       وأن   ا  لا  أقول  )  ك ا  وآس"اه   صيهي  استمع  يا    استمع 

  .لأنا خلقتلي ولكنا لم ت ل  اجثم ال ل قا  
عي يا  وسان        أمام  يوجد  د  لأنه  ؟  ب طايا  "ولهي  ي  روي  ال ل  ذا  من 
 حها ولو  ان  "   رضي ا  لم تتااو  حياته يوما  واحدا  عًا الأرض !   ر ا 
د        ما  الخطايا؟  فما  ا  ذن   ه  ؟  ب طايا  "ولهي  ي  روي  ال ل  ذا  من 

عن ن"س ي وأنا  "ع أتصوره قا غيرل من الأ "ال فماذا  ان  خطيهي    هأت  ر 
لو  ؟  نلي  با يا   بارخا   أمي  ثدل  عًا  أرتمي  خطيهي  نلي  ن   أ ان   ؟   ذن 
الناس   سخراة  دستوجب   لحيا ي  ال  م  الط ام  لأجع  اليوم  ذلا  ف ل  

أن  ن وق   عملته  فما  قد جرت  ولومهم  ولكن  اللوم  يستوجر     "    ان 
لأنل اللوم  عن  أ ون محصنا   أن  عًا  ما  برت  ال ارة  حها  ذا  أفهم  أ ن  لم  ي 

 ره يت مد  
ُ
نب ت ما  ن  أعمله من قبع لأنه قا سن النمو د يوجد أحد مهما أ

 أن يرف  ما  و بال  !!  
أن الط"ع يصرخ  ذا ش ر بما يؤ ه فهع   ا من الص ش ولو  فن حين ؟  ع       

يضجرون   حها  الناس  جغا ة  بقساوة  الط"ع  يصرخ  أن  الص ش  من   ان 
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يراحونه   د  لأنام  الخصوبيين  مربيه  الناس  م  وبالأخص  ذا  ان  ؤدء 
 قس ر عدم م رفدام الأسباب ا باشرة لصراخه حها يزالو ا ؟  

أن للط"ع  باب   يرة فاضلة ولكنه د يستطيع است دامها ل"ا دته لياون       
مسرورا  بع  و يست مع  ع ما من شبنه أن ي ي  الناس واؤذيام عندما د  

      .تطاب رغباته الهي لو حققو ا له لأبابته بضرر بليس 
 ارته  و س ر براءته !!!   ذن أجز أعضاء الط"ع د أجز  ر      
لقد رأي  بن"س ي  "  حسورا  د يقدر أن يتالم ومع ذلا فننه عندما ن ر       

 فن أخيه قا الرضاعة اب"ر لونه وبان  ن رة الحقد قا عي يه !! من د ي ر   
الهي   الوسا ع  عن  يحدثنا  من  خير  ا رض ات  ن  و  الأمهات  ؟  ن    ا 

 يست مل اا ل    أم ال   ه الحادت بطرح د أعلمها !! 
ي ار ه        أ   يرف   عندما  برائا   الحسور  الط"ع  ياون   ا  أن  أيمكن  ذن 

أخوه قا ي بوب اللبن ا تدف  قازارة رغم شدة حاجته  و أيضا   ليه لأن عليه  
 .قوام حياته 

 ننا نتااو  عن   ا ال مع من الط"ع د لأنه لنس شرا  ! ود لأنه شرا   "ي"ا        
يكبر ! وإننا وإن  نا    ! ولكن لأن   ا ال ر سو  يزول من ن"س الط"ع عندما

واكتمع   يكبر  عندما  بتاتا   به  له  وسمس  فلن  الط"ولة  رور  قا  له  سمحنا  قد 
    . ررا ه 

نرا ا        الحياة  ما  لط"ولهي   ه  أعطي   ال ل  الرب  لهي  أياا  أن     .أن  
حجامها !  ما أنا  ال ل  ورت جسدل  ا ه ادحساسات شارا  أعضا ه مزانا  أ

 لأجع س مداا وحس اا  ورتاا باع ما يلزمها لاحر ات الحيواة !!  
ا ت افا        أياا  أن   دسما  وأرنم   !! الن م  عًا   ه  أسبحا  أن  أمرتلي  لقد 

 جدا  !! 
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أن  ترف  اللأس يس لاير  لأنا   ...أن  وحد  اجله القارر عًا  ع ش ئ !!     
القارر عًا عمع ما   الاير  أن  وحد   ننت  ..د يقدر أن ي مله    ايا من وحدا 

قالر  ع الأشياء!  أن  ال ل بص ش خلق   ع الأشياء حسنة ون م   ع ش ئ  
 بالناموس ! 

 *     *     * 
ما        أعر  عنه  د  ولم  أت  ر عنه شنئا   ال ل د  الدور من حيا ي  ذلا  أما 

 د    -وإن  ان الت مين حقيقة    -عرفلي  ياه انخرون ولم أخمن ما خمنته عنه  
ا حيا ي  ضمن  أحسبه  د  الدور  آخران     ا  أ "ال  قا   ا  من  أحيا ا  لهي 

قا   قا بطن أمي و و م "ي  ال ل قضنته  الزمن  أقع من  ال الم لأنه د يوجد 
ولكلي  ذا  ن  باجثم بورت وبالخطيئة قد حبل  بي أمي    ...  ل ال سيان  

أين   ومهي  ن  قب ا ز ي  أنا خارما  أن   رفلي  يا  لهي  أتضرب  ليا  ع  فنوي 
د   بما  أعمع  أن  عًاَ  يار  فننه  الحقبة  اجتزت   ه  وإن  ن   فننلي  الحبع 

    .أقدر أن أت  ر له رسما  ؟
 

 رور الصبا 
رور        أ ي  فا   بالحرل  أو  الصبا  رور  أتن   فا  الط"ولة  رور  اجتزت  أن  ق د 

الصبا مكلأسحا قا  راقه رور الط"ولة !! ورور الط"ولة   ا لم يرتحع لأنه  فا 
 ر موجور !!   أين ي  ر ومع ذلا فننه قا الواقع غي

لقد برت انن  "   أتالم ولم أعد ق د رضي ا  أخرسا  !!  نلي أت  ر ذلا       
الدور  ما أت  ر  ي   ن  قا ذلا الحين أدحظ  ي  أ  لم الك م ولم يكن 
ن امية  ما   لم    بطراقة  الأل"اظ  علمووي  ملي سنا   أ بر  من  م  لأن  ذلا 
بقية ال لوم فيما ق د بقليع ولكلي   لم  لأوي رغب  قا   لم الك م   وذلا 

رل حها أحق  رغبا ي بواسطة تلا الأل"اظ  فاالأنلي  ن  حها انن أعبر عن أ
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ا تقط ة القليلة الهي أنارر  اا   وتلا الحر ات ا تنوعة الهي تتحر ها أ راقا  
أو من   أررته  الت بير عن ما  الأل"اظ والحر ات  ان  قابرة عن  تلا  أن  غير 

!! فبدأت ب يا  لهي أختبر  ع بوت سم ته  أررته  فا   الهي و بداا  القراحة  تلا 
الت"  وأن ر ا قصور  ا ا   أثناء   مهم  ن   ف ندما  انوا ي  رون أل ش ئ 

به  ذ  ان  ا    ءالش ي ناروا  ال ل  بادسم  ي نونه  ما  أفطن  فا  و ن   من     را  
     .ولم يقصدوا غيره  ءحر ات أجسار م أن قصد م  ان   ا الش ي

وإشارات        ال ين  ولمحات  الوجه  ت"سر قسحنة  أمة  لاع  الطبي ية  اللاة   ن 
أو   يطلر  البا ن حسبما  ال قع  أميال  اللي توض   الأ را  ووامات الصوت 

الهي ت طر عًا   ظ يملا أو يتانر !! و ك ا  ن  بمداومة ادستماب  فا الأل"ا
يكرروه     ما  تدراايا   التق   م تل"ة  جم    يت  رون  عندما  الناس  بال 
أن   استط    و ك ا  أراد  بما  أنط   أن  استط    الأل"اظ  له ه  وبتقليدل 
ذا ر ي   نم   حها  ذا   !! رغباتنا  لتحقي   ا بلوفة  الأبوات  حوفا  من  أبارل 
ال  مة   ا  ام ت  قا  الهي  ست مع  الأل"اظ  لأ  لم  ع  فطنة  بب  ر  اندف   

 . لدين ومن  م أ بر ملي سنا  ال  راة مست ينا  قا   ا بواسطة الوا ةلاحيا
 

وأنا        عًا   فُرض  عندما  ارتكبداا  وشقاوات  سخراات  من  يا    لهي  م  آه 
الهي  اللاة  قا م رفة  وأت"وح  الحياة  قا   ه  أنج   م لمي حها  أ يع  أن  ببي 

   .تؤرل  فا مدش ال  ر وتالر للإوسان ال راء الخارب 
أل        الت نس  ا سكين  أنا  أررل  أن  رون  بال لوم  لأتزور  ا درسة  ذ ب   فا 

 فا دة ترجا فا م اا و ن   ذا تااون  ف اا ضربووي!!  ك ا جرت عدالة أجدارنا  
سب         أمامنا  د  يض وا  لم  ولك ام  الطرا   ن"س   ا  الك يرون  عبر  لقد 

أبناء آرم  ولك  ام  انوا مسروران لأن  مت بة ضاع"وا  اا ا  قة والحزن عًا 
 .يا لونا ناتا   ع   ا 
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فيا         أفكر  أن  م ام  فت لم   يدعونا  ال  ر  أن  وجدت  الوق   ذلا  قا 
عن   م "يا   أنا  ن   من  وبالرغم  ع يم  منق   أتطلع  فا  وأتطلع  ليا  ما 

وأنا ببي   أتضرب  ليا  أخ ت  فننلي  وماجبل    -حواس ي  عووي  منا    -يا   البا  
تا لهم   ف   و ساعدوي  فا  أن  ستاير  سلي  بار  رغم  اد تمام  قااية 

 سلملي  فا حماقهي   لقد  حها د    -يضربونلي قا ا درسة و ن  د  ستاير فا  
ذلا   ومع  لن"س ي  وأشد ا  ي ما   ا صا ر  أع م  وضربي  جلدا ي  أعتبر   ن  
فنن من  م أ بر ملي سنا  حها والدال الل ان ما  انا يضمران فا سوءا   انوا  

   .يسخرون من جلدا ي وضربي 
 

جدا        قول  ق وح   با  ومت لقة  للااية  شرا"ة  ن"س  أل  رب  يا  توجد   ع 
 ع يوجد أل  وسان أمد بروش شرا"ة جدا  من  يمانه    ...ترتكر حماقة ما ؟؟

بورب با يسخر بقساوة من اندم وا اا د وال  ابات الهي ي ان اا ال  ر قا  ع 
بال  ابات الهي   ماان ب و  شديد وادعونا لت لصهم م اا  ما سخر والونا

قا رور الصبا من م لمينا والهي  نا د ن " اا ع ام بع  نا نحدثام  قاسننا ا 
 ع اا  ما  نا نصًا  ليا   يرا  لت لصنا م اا ؟؟ 

 ه  لقد أخطبنا قا تقصيرنا قا الكتابة والقراءة والدراسة   ومع ذلا  ان        
لت طينا   فهما   أو  ذا رة  منا  نطلر  لم  قا  وننا  خطيئلأنا  من  أقع  الخطيئة 

الوحيد   "اية  نرارتا مع ما قا ذلا من خسارة لنع  ذ  ان سرورنا  \  يا ما بم 
 . وقت ا  قا الل ر وإن  نا و اقر من أولئا ال ين  م أن"سهم يل بون !! 

سليم        يوجد  وسان  أل ر   ع  لأوي  ببي  أضرب  أن  يستصوب  البصيرة 
بالكرة ومع ذلا فبنه يستصوب ل بي عندما أبير رج  وتك ر رروس ي فب ملها  

لياقة   ق دم  قا   ..وال ر  ياتاظ من رفيقه واحسده  ذا غلبه  لقد  ان م لمي 
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الكرة   ل ر  قا  من  زملي  عًا  فننلي  ذا   دي   ذلا  ومع  قسيطة    مناق ة 
 . فننه لم يكن يتررر قا ضربي 

 

قا        ش ئ  ومدبر  ع  خال   يا  اجله  الرب  أياا  أماما  أخطبت  قا   ا  وحها 
ما   لأن  ووالدل  أسات  ي  أوامر  لتااو ل  الرب  أياا  أماما  أخطبت   ! الاون 
أراروا أن أ  لمه لم يكن  د ل"ا د ي فض  عن أن الباعب عًا م ال"هي لهم  

 لم يكن اختيارل  ا  و أفضع بع  و حبي للهو والل ر !! 
قا       أحر ه  ال ل  ن   بالنصر  مز وا   عًا  خواوي  أتيه  أن  أحب    لقد 

م اجرا ي  ما أحب   أن أمتع أذوي بالقصص الااذبة فاانتا ب لا تزراران  
شوقا   فا سماب أم الها  وعندما  ن  أبصر من  م أ بر ملي سنا  يلهون  ان   

الرغب ببري   عينال  قا  ةتلمع  ي ملون   ا احة  ما  أولئا    استقصاء  أن  ومع 
ال عبين  انوا يحبون أن يستمتع أبناؤ م بل بام فننام ما  انوا يتبخرون عن  
ضر ام  ذا وجدوا أن الل ر ي يقهم عن رروسهم حها يا لو م يدر ون  ذا  

ليتا تتطلع يا رب    ...ما سبوا أن ال"ضع  ع ال"ضع فيما وبلوا  ليه  و لهم
ال ين ندعو    انن  ما ت لص من لم  برأفتا  فا   ه الأمور وت لصنا نحن 

      .يدعو  حها انن عندما يدعونا لت لصهم 
 

لقد قرأت عندما  ن  ب يا  عن الحياة الأبدية الهي وعد  اا ا ؤمنون ونالو ا  
 . بت لع الرب  لهنا ال ل أذعن م تارا  ق رور  بريا نا 

الكننسة        قا  أنا فقد ختم عًا ق  مة بليبا وماح  بماحا }  قس  أما 
و ننسلأنا  الا القلبية  والنقاوة  الطهارة  ول ير  فن  ا  مورية  يسب   ربية 

القبطية ترف    ا الطقس   وربما تاون   ه ال بارة رخيلة عًا الكتاب {  
أن ولدت وبرت رج     ق د  أعتمد  د  لم  وإن  ن   أمي  بطن  قا  عندما  ن  
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وال ل أت  ره قا   ا الصدر أنلي أب   بمرض فاائي قا ا  دة عندما  ن   
ب يا  وقد بلس من شدة ا رض  نلي من  أشبه ا  رفين عًا ا وت ! أما أن  يا  
من   ق وح  أمي  لبا   أنا  فن  توجه   ببل  يمان  رأي   فقد  وحارس ي   لهي 

  مدوي بم مورية مسيحا !!  ا تمامها الصال  ومن  ننستا أمنا جمي ا  أن  
 م س ر   ا الطلر اضطرابا ع يما  لأمي بالجسد ! أجع لقد     ... لهي وربي  

تبلم قلباا الرقي    يرا  لأناا  ان    ا قا أبع خ ص ي وما  ان  ترادوي أن  
لأن   متله"ة  أمي  لقد  ان    !! بقلر  ا ر  قا  يمانا  أث    أن  ق د  أ  مد  د 
أتقدس وأتطهر ببسرار  المحيية   و ان  تصًا لا أياا الرب يسوب ا سيس يا  
ثانية   أتدوس  أن  خ ن   ولك اا  متله"ة  فا   ا  و ان    !! الخطايا  غافر  ع 
عندما أش"ي من مرض ي فياون ذنبي أع م وخطيهي أ بر فله ا الس ر أجل   
أ ع   وجميع  أمي  و  لا  ان   الوق   ذلا  قا  مؤمنا   لقد  ن   م موريهي   

يكن مؤمنا    ومع ذلا فن لم  فننه  أبي  يتالر    نهالبن  ما عدا  أن  لم يستطع 
قا قلبي رغم  وي لم أ ن ق د قد أمن  با   الهي غرسداا أمي  التقور  عًا روش 
 يمانا  رسميا  ! لقد اختارتا أمي يا  لهي أبا  فا أفضع من أبي وقد ساعدتاا عًا  
أن  سور عًا أبي قا   ا الأمر بالرغم من أناا  ان    ن  مطي ة له واعتبرت  
ق وح   أ  لم  أن  أور   !! بطاعته  أمرتاا  ال ل  أن   لأنا  لا  له  اعة   اعداا 
أجل    أجله  من  ال ل  الس ر  أن   رفلي  يا  لهي  متضرعا   ليا  ع يم 
م موريهي قا ذلا الوق  ؟ أ ان ل"ا د ي أن ي ع ال نان مرخيا  حها أخطئ ؟ 

؟ م موريهي  أجل   فقد  م دورا   ال نان  ان  لأن  ال نان    ...أم  يكن  لم  وإذا 
ال ل  الصوت  ذلا  أذ ر  د ل   فلماذا  قا    م دورا   الأنحاء  قا  ع  يدول   ان 

 أذوي )رعه وحده رعه ي" ع ما يراد لأنه لم يت مد ق دا. 
مرض ي        من  أبرأ  لم  لأنلي  أراد  ما  أف ع  أن  يدعووي  أن  لهم  ياو   أفاان 

الروحا مع أنلي لو مرض  مرضا  جسديا  فننه د يوجد من يقول ) رب جرحه  
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ق د ذلا وبم ونة    ..يلأسع لأنه لم يبرأ ق د ا  لأن الأفضع  و أن أش"ي حاد   
أبدقائي واجداارل ش"ي  ن"س ي وح"   سا ة قا حراستا الهي حرسداا  اا  
و ك ا ح"   قا حالة أفضع  فا أن  ب  عًا ق د ببال عواب  التاارب  
الك يرة وال  يمة الهي  لزل  ن"س ي و ك ا تحقق  نبوءة أمي عندما رفض   

     .أن   مدوي خ ية أن أعور  فا النااسة ق د تطهيرل 
 

رور        من  أخ   ال قاب  من  فيه  خوقا  و ان   ( الصبا  رور  ف"ي  ذلا  ومع 
ال باب ا لم أرغر قا أن أست  ر رروس ي و ر   أن أجبر عًا ذلا ومع ذلا  
فننام  انوا يابرونلي و ك ا  ن  أست  ر و ان   ا لخيرل وإن  ان د فضع  
فا فيه  د أنلي لو لم لأجبر عًا عمله  ا عملته ود فضع جوسان فيما ي مله 

ومع ذلا فنن ال ين أجبرووي عًا عمع ما    ..مرغما  حها ولو  ان ما ي" له خيرا   
ذلا    . و لخيرل لم ي ملوا خيرا  فاع ما أبابلي من خير قد نلته منا يا  لهي  

قا  علمي  است دم  أن  يقصدوا  د  لم  أ  لم  أن  عًا  أجبرووي  ال ين  لأن 
 .  م زاا  الحصول عًا ثروة فانية أو أنال مادا  

أما أن  يا من حها ش ور رؤوسنا محصاة لديا فقد سخرت ل"ا د ي  ع       
است دم    قد  أ  لم  أن  أرر  لم  ال ل  وأنا  أ  لمه  أن  عًا  أجبرووي  خطب 
قا اجثم  فا حد  بير و ك ا   لقصاص ي عقابا  م  ما  معا  صبي باير أوغع 
ال ين لم ي ملوا معا أل خير  ما عاقبتلي   بن   بي خيرا  مست دما  أولئا 
ق دل عن خطهي لأنا  ك ا وض   قصابا  خابا  لاع من انحرف  عوا "ه  

 أو مال  فا  را  ال ر  
 *     *     * 
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أررسها قاضا           الهي  ن   اليونانية  اللاة  أقا   وأنا ببي  ولكن  اذا  ن  
له ا   رقيقا   س با   أعلم  د  انن  ؟  نلي  فا  اللاة    . بيرا   أحب    فقد  ذلا  ومع 

أسات  ي   يد  عًا  ال ل   لمته  ذلا  يكن  لم  م اا  أحب ته  ما  ولكن  ال تي ية 
يوناوي   أعتبر ا  بل  الدروس  ن   فه ه  وحساب  و تابة  قراءة  من  با درسة 
يد   عًا  ق د  فيما  ما   لمته  أحب ته  و  ال ل  وإنما  وغرما   بيرا   ثقي    حم   

    .علماء النحو 
الحياة        وغرور   ه  الخطيئة  من  يكن  د  لم  الحر  فنن   ا  ذلا  ومع 

أ ن   لم  ولو  عورة  ب   وازول  ي"لي  لس   د  وسانا   ن"س ي  نلي  قا  واعتقارل 
  لا ل"ضل  الدروس الأوفا ب  رار لأناا  ان  عملية أ  ر من ال انية  ذ  اا  

أما الدروس الأخرر فقد  ن     .أرر   وض   ما أقرأ و اا  ن  أ تر ما أراد  
مابرا  عًا مطال ة  ياشة  ي ياس متااف  عن  نش ي وأنوش عًا ريدو ا ا تة  
أنوء   وع    مقلهي    قا  الدمع  ج   حها  الحر  أجع  من  ن"سها  قتل   لأناا 
الأو ام   وس    ه  غارقا   ا وت  عًا  فيه  أشرف   ن"س ي  منا   وا    بت اسة 

 . الب يدة  ع الب د عنا يا  له حيا ي 
 

لمحبداا        ريدو  موت  عًا  يباي  ال ل  اجوسان  من   اسة  أ  ر  أل   اسة 
ن"سه دفتقار  عًا      يباي  ود  بع  يرثي  ود  يا  لهي    ه ي ياس  محبتا    .  فا 

  . أن  القوة الهي   طي القوة ل قًا    .أن  خبز ن"س ي الروحا  .أن  ضياء قلبي  
د أحبا   لقد ارتكب  ال"س    و  لا  أن  ال ل أحين  موات آمافا فكي   

  ! ت" ع  حسنا    ( فا  يقولون  و م  ي"سقون ضد  رارتا  حوفا  انوا  من  جميع 
 .حسنا  ت" ع !ا غير علمين أن محبة   ا ال الم  ا عداوة لا 

را ما  حها        أذوي  قا  تدول  ا   ! ت" ع  ! حسنا   ت" ع  ) حسنا   عبارة  لقد  ان  
و ن   ول   ا قتولة  ريدو  عًا  بكي   ال ل  أنا  ن"س ي  من  أخجع  د  أببح  
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ايداا        )  البا  بالسي    نة وجرحا  قات    الوق  أبحب لن"س ي عن نااية   ا
التراب   ي ور  فا  وال ل سو   التراب  أنا  ناب ا   يا   أحزن  ذا    ... ا  لقد  ن  

الأو ام  لها   قراءة   ه  من  ما    .مُن    قراءة  من  مُن    أحزن  ذا  لقد  ن  
لي م تبرا    ه الأو ام علما  أع  وأسمي من ال لم ال ل   لم  به  ي   يحزن

 .أقرأ و ي  أ تر 
 

ت" ع       د   ( قا     ي بروي  ورب حقا  ن"س ي  أعماح  قا  يا  لهي  نار  انن  ولكن 
! د ت" ع   ا ا لأن تلا الدراسات الهي   لمداا أود   ا أفضع بم ير من    ا  

الدراسات الأخرر حها أنلي انن  م أور أن أوس ي  ياشة  ي ياس و ع ال لوم 
 . ي   لمداا عًا أن د أوس ي القراءة والكتابة الهي   لمداا أود  الباقية اله

ولكــن عــ وة عًــا رخـــول مدرســة ال لــوم  ــان يوجـــد  نــا  برقــع } ــان البرقـــع      
لباســا  يـــدل عًـــا ال ـــر  و ـــان يلـــ س قـــا أمـــا ن ال بـــارة وب ـــد ذلـــا أســـت مع قـــا 

ــا م ثـــم قـــا قصـــور ال ــا ق ـــ  ا نـــا ل الخابـــةالمحـ { مرفـــوب ينجبلـــي قيابـــرة وقـ
عنا ولم يكن   ا البرقع  و ال"ابع الوحيد بيلــي وبننــا بــع  ــان يوجــد  نــا  

د  ...الــ ل قــد أعتــ ر بــه عــن ضــ فا  - ــو جهًــا بــا  -فابع آخر ي"صللي عنــا 
تــدب أولئــا الــ ين د أخــافهم أن يق"ــوا ضــد رغبــات ن"ســ ي عنــدما أعتــر  لــا يــا 

للقصاص ال ل أستحقه لسيرل قــا  راــ  ال ــر ل ًــا أحــر  رفــا   لهي م عنا  
 .ا ستقيمة  

قا       يتاجروا  أن  سول  بضاعة  لهم  لنس  الل ين  والت مي   الأسات ة  تدب  د 
والكتابة   القراءة  لهم  ن  قل   قا وجهي  ذا  أن يصيحوا  والصر   النحو  علم 
أفضع من  ع علومكم لأنلي  ذا سبلدام عما  ذا  ان  ي ياس قد ذ ر حقا  قا  
بي ام   فيما  ي تل"ون  را ما   فننام  ال اعر  يقول  قر اجنة  ما  ما  فا  وق  

ببنام د مع    وااير أبار علمائام  ي  ر  لم  ]انه  أ بر م  ي رفون   وااير 
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أنلي لو سبلدام عن الأحر  الهي يُكتر  اا ادسم  ي ياس بال سبة  فا الروم الهي 
ررس   ه   من  لأجابلي  ع  و  بي ام  فيما  اختل"وا  ال  ر  ا  عل اا  ابطا  

   .الرسوم اججابة بالضب  
ي  ر       يتاافع عن رراسته بدون ضرر  أن  يمكن  أياما  بع  ذا سبل  عن  د 

أعا القراءة والكتابة أم تلا الخرافات ال  راة ؟  نلي أرر  مقدما  ما ياير  
خطبت وأنا ببي  ذ فضل  الدراسات الهي د قيمة لها عًا   ذن أ  ...به ال ق ء  

لقد  ان    4=2+2  و  2= 1+1لقد  ان جمع    .تلا الدراسات ال  يمة الأ مية  
ال ل   الخ بي  الحصان   ( قصة  أما  عندل  منبوذ  أو ار  و يد  ال مع    ا 

ا  )روش  رو ا  و  ترولا  حرا   و)  ا  ا ساحون  الجنور  فيه  اللأ  يه   اختبب   ( و 
     . لها ا  هد ال مين ال ل أتيه به ف ورا  المحزن ا لقد  ان    ه 

 

لقد أقاض  ال لماء اليونانيين ال ين حا وا قصصا  مماثلة لتلا القصص       
 اذا ؟ ب  شا  ن  وميروس قد حا  بمهارة    .ال تي ية الهي  ن  شاوفا   اا  

الهي  ان مز وا   اا جدا  ومع ذلا فنن ما  تبه  ان مرا    اقا   فا قة خرافاته 
جبر عًا قراءة  وميروس ود    ...الص ياوي   ًُ أُ  ك ا  ان ش ورل عندما  ن  

عندما  انوا   ال  ور  بن"س  ي  رون  اليونانيين  انوا  الأ "ال  أن  شا 
 . يابرون عًا رراسة فرجيع 

وقا الواقع أن الص وبة  ان  ب وبة رراسة لاة أجن ية فنناا وإن امتزج        
أفهم   أ ن  لم  أقاضها لأوي  فنوي  ن   اليونانية من عزوبة  الخرافة  قا  ما  باع 

ل لا   شنئا   وعاقبووي  م اا  قاسيا   تاديدا   و درووي  قواا   أجبرووي  جبارا  فقد 
أح" ها   أن  عًا  حملووي  حها  ال قاب  أعر     ..أشد  أ ن  لم   ا  ن   "   

ورع ع اب  بدون  ولكن   ه   لمداا  با  ح ة    ر ال تي ية  لقد   لمداا    
ال ين  الم أحبائي  مع  ا زاش  ووق   م دعا  راخع  فا  أقاربي  تقبيع  وق   جررة 
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 انوا يبلأسمون فا ولشج ونلي أثناء الل ر عًا أن أ  لمها فت لمداا بون  جبار  
     .ود عقاب 

قد   لمته       أ  لمه  أن  ما قدرت عًا  أ  لمها و ع  أن  قلبي عًا  لقد رف لي 
عن  را  ح"ظ الأل"اظ الهي  ان يتالم  اا معا من علمووي أن أعبر بالل"ظ  

 ليمي لهم ولم يكن ال"ضع  عن  ع  شارة أشير  اا أمامهم فاان ال"ضع قا  
فالرغبة البحتة قا ا  رفة  ا أقول أثرا  فيمن يدرس    .. ن علمووي با درسة  

من ذلا اج راه المخي  وإن  ان اج راه د ما  لقمع أو ام الحراة الهي ناد ا  
عن   ينحر   من  بقصاص  ع  ررعها  د  يمكن  د  والهي  يا  لهي  نوامنسا  قا 

نوامنسا وإن بدت  الناموس أو قصاص  ع من يدف نا  فا ادنحرا  عنه , ف
لنا لأناا تدعونا  ليا م لصة  يانا من تلا   با ر  د  ن ف اا ال "اء  ممزوجة 

   .ال هوات ا ميتة الهي أغوتنا عن  راقا 
 

أي      لا  من  واع  تيار     قا  وتارفي ام  ال  ر  عًا  ال هوة  نا  سورين  داا 
أبناء  تدف ين  ؟  فا مهي  ؟  فا مهي د تض   قوتا  قا  راقا  أن يق   يقدر 
أن   يقدر  د  ال ل  المحي   ذلا  ؟  المخي   الواسع  محيطا  خضم  قا  حواء 

 . ي بره  د ال ل يقدر أن يحتمع الب يا !! ومع ذلا فهو د ي بره  د بالجهد 
أيداا ال هوة لقد تبنن  سلطانا قا أسطورة ا  ترر }  له الرومان الأ بر {       

يوج أنه د  لقد  ان ساخطا  عليا رغم فاوره   ومع  قا عالم    د !  ا  ترر  د 
يدفع   ال ل  ا زأج  الرعد  قا بورة  مُل"  أسطورته قد وض ها  أن  الخيال  د 

 ذا قال  الر قا مدرسلأنا    ..الناس ب بب  فا السير قا  را  ال"اور الحقيقي  
لأحد أسات ته ال ين يرتدون الجلباب )  ن   ه الأسا ير من عمع  وميروس  
بدليع من   لنا  يبت  ولم  ق راة  أمورا   للآلهة  ي سر  ذلا  نه  ان  والدليع عًا 

ا   يلت"تون  ليه    .عند انلهة يؤاد  عمه   ذا قال  الر   ا لأسات ته فننام د 
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)دشا  ن   ه   الح   يقول  ذلا  قا  و و  أحد م  يقول  أن  دبد  ذلا  ومع 
اجلهية  الأس الطبي ة  ال رارة  فا  ال  ر  أعمال  تننر  لأناا  خرافات  ا ير  ا 

وب لا تدفع الناس  فا ال"س  ف  ياون ال"س  فسقا  لأن من يرتكر ال"س   
  .حي ئ  ي تقد أنه د يرتكر شرا  وإنما يقتدل بانلهة ال لواين ا 

 

يلقون        و م  تيار   قا  أن"سهم  ال  ر  يطرش  شرار  سيع  أن   ال هوة  أيداا 
عليه  د   يتحصلون  د  ال لم  و  ا  علما   يت لمون  أنام  بنجة  فيا  ببن"سهم 
بقية   يناله  د  شرفا   نالوا  ررجاته  أعًا  وبلوا  فا  حها  ذا   !! الأثمان  بـبفدش 
واكرمونام   بروما  ال امة  الساحة  قا  ال" مة  ادحت"ادت  لهم  فتقام  الطلبة 
لأنام   لموا القوانين  والحقيقة أنام لم يت لموا القوانين  د ضمن ما   لموه  

   .عنا 
واع لا أيداا ال هوة أن  تلطمين  خور  وتزماران لاي تضملي النااش      

أخيرا  !! أن  تدسين السم قا آرا ا وتض ين قا قلوب ال  ر أن يت لموا   ه  
الأسا ير لاي يح" وا أل"ا ا  يت لمون  اا الب غة ولكن  ع يلزم اجوسان لاي  

ذ بي   غيب   : الأل"اظ   ي ر    ه  أن  بلياا    يا ع    -م دب    -حضن    -ياون 
الهي   ا اها    .علواة   الأل"اظ  من  أن    ...وغير ا  الب غة  نت لم  لاي  دبد   ع 

عال   ماان  عًا  فاسقا   شابا   أستحضر  قد  تروس  أن  لاي   ..و ر   دبد   ع 
 غة أن و ر  ببن اجله ا  ترر قد أغول شابا  م ع ما عمع تروس ؟  نت لم الب

...  : أنـــــ ر تم ـــــــاد     مكتوبـــــا      ما ال"ا دة من ح"ظ م ع   ه الأش ار  أنــــا   ــــــــا 
 عليـــــــه الأسطورة     

 لقد نزل ا  ترر قا غيب ذ بي    لقد نزل  فا حضن رانا لياوياا
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دحظ يا من تقرأ اعترافا ي  ي  أن  اتر الأسطورة يت مد أن يل ذ ن"سه       
ي  ر تلا الأل"اظ القبيحة ناسبا  ما ف اا  فا القدرة ال لواة الهي ي ا باا ق د 

 -  ا قا     : 
؟ !    ...من  و    الكبير  ا  ترر  ال لواة  .. و  الهيا ع  بصوته  يدبر   و 

؟   ا ا    ا سكين  اجوسان  أنا  م له  أعمع  د  فلماذا   ! !!    ..السما ية  سبعمع 
   .وباع قلبي سبعمع ! 

 *     *     * 
الأل"اظ   لمنا        ومن   ه  أل"ا ا    يرة    الأسا ير  من   ه  لقد   لمنا 

القبا س ومع ذلا فقد ح" نا   ه الأل"اظ بص وبة  بيرة حها  ذا ح" نا ا  
أذم الأل"اظ الهي   لم القباحة قا حد    لس   .ارتكبنا القبا س بدون أل خجع  

ذاتاا مهما اُختيرت ق ناية  د أنلي أقول أن م ع   ه الأل"اظ  ا أوعية اجثم  
لقد شربنا تلا الخمرة من أسات ة ثملين   وعندما  نا نرف    .وخمر الخطية 

به   وستايب  منص"ا   قاضيا   ناد  أن  رون  يضربوننا  قا    .ال رب  انوا  أعتر  
أنلي من سوء ح ي أنلي   لم  باختيارل    -ن ألم  بدو   -حضرتا انن يا  لهي  

)  نه  علي  قالوا  ف اا  برع   حها  ذا  القبا س  و  ه  الأل"اظ  وب زم  بير   ه 
   .ببي يُرجن منه ا 

 

احتمللي يا  لهي عندما أتالم قلي   عن ذ ائي ال ل  و عطيتا!   ا ال  اء       
الارام الدوس   لقد  سلط  عًا فكرة ج لتلي أ تم بال م   قا  ال ل أض ته 

وعندما  ن  أتلو  لمات جينو         } و و  له وثلي {  ن  أخا  أن    .وا دش  
   -أقع قا ال ر  الهي وقع ف اا  ما ورر قا أسطورته : 

  ـــــــ ا الأمـــــيــــر تــــروجـــان     قــــــد عـــــار مـــن لتـــــيوم 
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جي      وس    فا  الهي  الأل"اظ  ومع   ن  مطلقا   يقلها  لم  الأسطورة    تلا  قا  نو 
ذلا  نا مابرين عًا أن نضع قا خطوات تلا الخرافات ال  راة   وأن نقول  

لقد  ان   مه ع با  للااية   لقد تال  فيه آدم    . ن را    يرا  مما نط  به ش را   
مناسبة   ببل"اظ  ملأسربلة  عباراته  و ان   جدا   فا قة  بدرجة  والحزن  الاضر 

الأخ ح   شر   عًا  للمحاف ة  من   ه    . جدا   أنا  است"دته  ماذا  ولكن 
الهي   يا حيا ي ا ستقيمة ؟ ماذا است"دت من  ون مقاد ي  يا  لهي  الأسطورة 
سلي  قا  ممن  م  الك يرين  مقادت  من  أفضع  الوق   ان   ذلا  قا   تبداا 

كن  نا  علم آخر أ  لمه ألم ي  ...ألنس  ع   ا ب ار و واء ؟ ؟    ...ومنزلهي ؟ ؟  
رب   يا  ا قدسة  بكتبا  ا دعمة  ألنس   سابيحا  ؟  ولساوي  ذ ائي  به  لأختبر 
ق د  الهداية  قا  را   قلبي فسار  لها  أن"تس  الهي  ال اا ية  السرل ة  الضربة   ا 
أن  ان غنيمة روسة لطيور السماء وس    ه ال لوم التافهة الهي يقدم  اا  

 ال  ر أن"سهم ذبا س للم  كة ا اررين. 
 

ال ال      أبا يع  ق د ذلا  يكن    ملقد أضلتلي  يا  لهي ولم  وخرج  من  ن"ا 
ل لأنلي  أجيبا     الأمر  الناس      مذلا  أولئا  أقتدل  اا  د  نماذ   أمامي  أرل 

الهي وإن تكن غير شرارة قا حد ذاتاا  د    -ال ين  انوا يحدثونلي عن أعمالهم  
لأناا تك   أمام عيلي أمورا  ما  ان    -أنه  ان من الخطب أن يتحدثوا  اا أمامي  

من عملهم   والتقرلع خجلوا  باللوم  قوبع عملهم   ا  فلما   !! أعرفها  أن  يار 
ا   وا   منمقا  للااية قابله الناس بال ناء  وأخ وا يتحدثون عن أن"سهم حدي 

أوراجهم   له  انت"    تبصر  ع   ا    ...وا ديس  فقد  ن   رب  يا  أن   أما 
ولكن  ع  سك   فا الأبد؟    -ة  لأنا  واع الأناة وبارح   ير الرحم  -بامتا  

  !! عنا  تبحب  الهي  ان   الن"س  تلا  المخي   الطرا   من   ا  أخرج   لقد 
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تلا الن"س ال طش ا  فا ينابي ا ال  بة !! لقد نارتا من أعماح القلر قا لة  
 . ء لا  أ لر ولوجها يا رب ألتمس ء 

 *     *     * 
فال  ر  نما    . لمة لنس  ب افية عليا   ود  ا ق يدة عنا   ن ا يول ا      

بتايير ا اان   فادبن    . ي ت دون عنا ول ورون  ليا بنرارتام د ببقدامهم ود 
ا را ر فسارب  ل اا    أو  والخيول  ا ر بات  ن ر  ي ت د عنا لأنه  لم  الأبار 
 ما أنه لم ي ت د عنا سا را  عًا قدميه  فا  وره ق يدة لين"  بنسرا   ع ما  

عند س"ره   له  وجرر    .أعطيته  انصر   فا شهواته  عندما  عنا  ابت د  وإنما 
فهنا ياون الب د الحقيقي عنا ومع ذلا عندما أعطيته    .وراء ميوله ا  لمة  

ما أعطيته له عند س"ره  ن  له أبا  محبا    وعندما عار  ليا فارغا   ن  له  
 . أ  ر حبا  

 

تطلع بطول أناة  ما  ا عارتا ! تطلع  فا بلي   .ليا ا  تطلع أياا الرب من ع     
لاحرو    عل اا  ا ت"   القواعد  ق ناية  ا دة  يح" ون  أنام  ال  ر  ي  
ا ي اح   ذلا  عن  متاافلين  سبقو م  ممن  الهي  سلمو ا  الالمات  ومقا ع 
و  ب   اللاة  أسات ة  نرل  ل لا   ! سلمتنا  ياه  ال ل  الأبدل  لاخ ص  الأ فا 
قا  أخطبوا  عل ام  ذا  وا ورون  الناس  ياضبون  للنط   الوض ية  القوانين 
)وجور   عبارة  من  بدد  قال  وسان  فنذا  النحو   قواعد  وخال"وا  القراءة 
اجوسانا عبارة ) وجو اجوسان ا فننام يباضونه مع أنام قا أن"سهم يتمنون 

يكر ه   ال ل  الأمر  ا  اجوسان  وجور   ( يا    عدم  الباضا   . أن   الهي و  ه  ء 
مارر البا    بع تت داه  فا حد محاولة    ات ور قا ن"وس أولئا د تقتصر عً

مما   أ  ر  يسنئان  ل ام  وباضائام  حقد م  ببن  علما   يباضونه   من   ي اء 
 . يسنئان  فا ال دو ال ل يضطهدونه 



 31 

  . ن م رفة النط  لنس  مسبلة غرازاة قا اجوسان ق كس شهارة الضمير       
ا وق  عالم ق رل د وا ب لـــه من ضمير أمام قاض م تكيا   ومع ذلا فننه  ذ

بالأل"اظ   النط   عًا  جارة  ي مع  فننه  الناس    من  جمع  بحضور  خصمه 
قا  ا جيدا   اجوسان  ) وجور  عبارة  فينط   النحو  قا قواعد  ي طئ  أن  محاذرا  
الوق  ال ل ي ساح فيه قا غضبه ف  يح ر أن يق  ي عًا ) وجور اجوسان ا  

حقا     .ق مله عًا القضاء عًا خصمه   لأنا أن  يا  لهي فد أوسنته الحكمة  
يا ل م  حكمتم يا   !ما أع ما لأنا أن  ال  يم وحد  !  نا قا سمو   

بالجهع عًا  ع من انحر  عن    -ق رب غير محلع    -تالس بامتا    وتق  ي  
  راقا   واوساح وراء رغباته ال رارة. 

 

  ا    .ال ل من بابه رخل  أنا الت نس قا رور ببال   ك ا  ان حال ال الم       
 و ا يدان ال ل خ ن  فيه أن أرتكر خطب قا قواعد اللاة مع  وي ارتكب   

ف اا   ي طئون  د  ال ين  أحسد  لأوي  ن   أع م  عن   ه    .. شرا   أتالم   نلي 
الأشياء م ترفا  أماما يا  لهي ببنلي  ن  أعتبر  ع ما يمدحلي الناس لأجله    
ترري    حها  أية  اواة  قا  أعر   أن  الصال  رون  يسر م    نما  و  ما  و ع 

مكرو ا   عي يا    برت  حها  نلي   ...أمام  غباوة  أ  ر  فقد  ن   ذلا  قبع  أما 
و ن  أخدب مه بي ووالدل وأسات  ي    . ن  أ در ن"س ي بب اذير د حصر لها  

 اتاا  أما ا نا ر البا لة فقد  ن  شاوفا  بمحا  .بطرح متنوعة لألهو  ما أراد  
والدل   مؤونة  سرقة  قا  أتررر  أ ن  لم  حها  نلي  ثمن    من  ذلا  مهما  ل"لي 
وما دتاما   وأعطي ما أسرقه للأ "ال حها ي ي ووي ل بام مع أن حبام ف اا لم  

لقد  ن  ألهو وأل ر    ...يكن أقع من حبي لها    ع   ا بدافع  معا وأنانيهي  
الزعام رغبة  عًا  استول   بع  ح     نما  و  أقنع  أ ن  لم  ل بي  قا  ة  وحها 

فكن  أقسو عًا انخران وأعير م  ذا أخطبوا مع أوي  ن  د أتحمع   .البا لة  
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ا  ع  ذ د    ام ام  عًا خطب    ن   أل  وسان  يوب لي  ف ندما  ان  أخطبت   
لتوبي ه   أسلأسلم  أن  عًا  أخابمه  أن  وأختار  لاح    ع   ه  ا    ......أذعن 

استايب برحمتا يا  لهي من   ه الأثام الهي  .براءة الصبا ؟  ناا لنس    لا 
    .نم  ب رتاا قا ن"س ي عندما برت أ بر سنا  

لقد    .لقد  ان    ه آثامي مع مه بي وأسات  ي فصارت مع الحاام وا لو        
وعندما   أو  رة    بندقة  أو  عص"ور  عًا  النزاب  عند  ت هر  انثام   ان    ه 

وال بيد   والأراض ي  ال  ر  عًا  النزاب  قا  ت هر  بارت  و ك ا  ايرت    . برت 
أيضا  عقوبة آثامي فحع محع الضرب بال صا الهي ي اقر  اا الصبي عقوبات  

لقد  ان  آثام ببال تدعا وقتئ  قسا ة الط"ولة الهي   .أخرر أ  ر  برامة  
ملاوت   ء  ن   ع  ؤدء  قل   عندما  ملكنا  يا  مدحداا  الهي  ا سكنة  عن  تكلي 

   .ء  تالسموا 
 

ومع ذلا أياا الرب خال  ا ساونة وقاض اا   أن  أياا ال"ا   جدا  والصال        
جدا   و ال ل يلي  با ال كر يا  لهنا لأنا منح    ا ادمتيا  للأودر فق   
قد تحصل    فننلي  ذلا  الخطية ورغم  قا  م ام قد ع   وسقط   وأنا  لأنلي 
سر   أرر    ولقد  سراا   اتحارا  با  متحدا   ال ابتة  ذ  ن   ال خيرة  تلا  عًا 
الهي  ان    الدقيقة  تلا الأمور  قا  أفكر  وأنا  الداخًا  بنحساس ي  ادتحار  ذلا 

ل لا   لم  أن أبتهج بالح  و ر   أن    . تلأتاقع أمامي فبش ر  اا وأفكر ف اا  
والهي   .أضع   فا  و بداا  الهي  القواة  ال ا رة  تلا  فا رغم بار سلي  لقد  ان  

الناس وأحر أن أ ون لطي"ا  م هم فقد   قا الخطابة   وإذ  ن  أحر  تال  
!! ولكن   ه  لها    ...والجهع    ةوالخس تان   الأذر   ما أأجر   ا وما أغربه 

الهي لم أمنحها لن"س ي   يا  لهي  فا   ا موا ر بالحة و ا م ا  معا    .موا با 
 . ا أنا ن"س ي 
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حسن  ان       ش ئ  باع  أتالع  وأمامه  ب حا  و و  خلقلي  ال ل  بال   ذن 
وأنا ببي   بع خطايا    -لقد  ان  خطيهي    .عندل  أنا وحدل    ولنس  خطيهي 
أخر   م لوح  ا ل ات    - ع  عًا  الحصول  قا  س ي   خطيهي  نلي  لقد  ان  

الأحزان   قا  بنزح  سقط   و ك ا  الح   أ لر  مع  وي  ن   البا ع  والمجد 
 . وادضطرابات والزدت 

يا فرحا وف رل ورجائي        يا  لهي  ال كر واجر لا عًا    .ال كر واجر لا 
الهي  الأشياء  ؟  ن   ه  عًا  ستحافظ  رم   ما  فا  ستديمها  فهع  عطايا  
أعطيتلي  يا ا ستزرار وتكمع وأنا ن"س ي سب ون م ا ما رم  أن  قد و بتلي  

       .أيضا    ه ا وا ر !! 
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 الكتاب ال اوي 
 ======= 

تنك    د قا السارسة ع رة من   أمراض أخرل ساقته  ل اا البطالة ولم  
 . عمره 

 .مصا ر ا  اشرات الرريئة الهي انقار قسبباا  فا السرقة    
       

 اندفاب القديس وراء شهواته 
سبت  ر انن شرورل القديمة وشهوات ن"س ي الدوسة د لأنلي أحباا ولكن      

ع يما    حبا   يا  لهي  أحبا  ن"س ي    .ل ًا  ذا رة  قا  ال رور  سبتص"س  الحزانة 
ال  يمة الهي ارتكبداا ل لا تتراء  بي     ) يا من د ت"لي ح وتا   أياا ا بار   

ا الحقة  الح وة  الخ عة     .يا من ح وتا  ا  ال ل أختط"تلي من  رح  أن  
لقد أبح     .الهي  ن  ف اا تائاا شرادا  منصرفا  عنا أياا اجله الصال  وحده  

 فا ادستمتاب بالل ات الدنيا  فتارأت    لن"س ي  ع منكر لأن ن"س ي  ان  تميع
ال  م حها ذبع جمافا   ة عًا أن أوساح قا تيار ا  ا ما  ق هي الأو ام الحالك

 . وبرت مكرو ا  أماما لأن ن"س ي تل ذت بمحبة ال الم 
 

ولكلي لم أج ع مقياس    . لقد  ان  غاية منال أن أحر وأن أ ون محبوبا        
بع ج ل  مقياس حبي   .باحترام آراء الاير    حبي  و الصداقة البريئة ا مزوجة

قلبي  قا  البا ع   فبفسح  مااد   ال باب  الترابية وغرور  الجسد   و شهوة 
المحبة   بين  ااء  التمييز  عًا  القدرة  وفقدت  عليه    فترا م   الأحزان  لحر 
النقي وضباب ال هوة ا لوث ال ل  ان ي ير اضطرابي وادفع ق بابي السابس  

القباحة   خليج  قا  الارح  الدوسة  فا  الرغبات  عًا   .فوح  وة  تامع  لقد 
أذويَ قد بٌ  ال ل  و عقاب  ع  غضبا ولم أرر به لأن  متا برنين قيور ا وت 
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أما أن  فقد بقي  بامتا  وتر تلي   .متكبر الن"س فا ررت ض د فوح   ض ل
    .أت ب  وحدل قا المجون وال هارة 

يا  له      ض د    .....  يآواه  الوق   ذلا  قا  بمتا  لقد  اروي  أفراحا  نااية  يا 
ا رة   الأحزان  بتلا  عندما   ام    فب  ر  أ  ر  ضلل   وقد  عنا    وب دا  

    .عديمة ال"ا دة الهي سب    وبهي وضجرل واضطرابي 
 

  لمة   ت "  أحزانه الناجمة عن ادندفاب وراء ال هوات 
لقد أرسل   فا قا ذلا الوق  مَن لط  أحزاوي   وعَدر فا ما    .....آه يا ألهي       

فقدته من جمال ق رورل    ي أعور وأسير قا  را  الخير ال ل خلقتنا لأجله  
قا أن     فوضع   ا حدا  ل هوات شبابي   فلما لم أستطع أن أقم ها فكرت 
من   يا  رب    يا  ناموسا  فرض  أسرة  ما  تاوان  عًا  ف    وعزم   أتزو    
بيد    ت "   أن  القارر  وأن   وس      موتنا  من  لتقيم  الوسيلة  اخترت   ه 

   .الحنون وخز الأشوا  الهي  ررنا قسبباا من ال"رروس 
 ن قوتا يا رب لنس  ق يدة عنا   ونحن لسنا ق يدين عنا   و ان يار       

عًا أن أح ر جيدا  وأبغا  فا ذلا الصوت ان ي من السماء القا ع : ء م ع  
حسن للرجع أن د    . ؤدء ياون لهم ضي  قا الجسد وأما أنا فبش"  عليكم  

غير ا تزو  ياتم فيما للرب  ي  يرض ي الرب وأما ا تزو  ف اتم   .يمس امرأة  
 . {  33:  7 و  1فيما لل الم  ي  يرض ي امرأته ء } 

 

 ان من الواجر أن أبغا وأن أنلأبه جيدا  له ه الالمات   وأن أنت ر باع       
فا   لأوي  ن  م"رو ا  لأجع ملاوت السموات   ولكلي   أنا    ...سرور م انقاتا 

  ...قد أ بدت م ع بحر مضطرب تارة أعلو و ورا  أن "     ...ال قي ا سكين  
سياط   من  أناو  أن  أستطع  فلم  ذلا  ومع  أوامر   متااو ا   ع  ناب ا   يا  
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ولم يقدر ال  ر أن ي ملوا بي شنئا  لأنا وإن  ن  بارما  معا   فقد    .تبريبا  
ا مزج  ل ا ي المحرمة بمرارة الحزن  ي أبحب عن ل ة   ن  رحيما  بي   ل ل

ولكن أين أجد   ا ؟ لم أجد   ا  د فيا يا رب يا من ببحزاننا    ...د  در ف اا  
تدربنا   يا من تارحنا للأ "ينا   وتميلأنا لتحيننا   حها  ذا متنا فنننا د نموت  

 . ق يدا  عنا 
بنتا        مسرات  عن  من"يا   مدل  ن   أل  وإفا  ؟  موجورا   ماان  ن   أل  قا 

ال هوة   السارسة ع رة من عمرل خاض ا  لسلطان جنون  قا    .عندما  ن  
أسلم    لقد  ؟  شرائ ا  م ال"ا   اجثم  قا  تمرغ  حها  ال نان  لجسدل  مطلقا  

الجسد   ل هوات  جنقاذل    ....ن"س ي  يسعا  من  أبدقائي  بين  يكن  نا   ولم 
أبرب أن  قا  ا تمامهم  ان منصرفا   ق د    لأن  ع  الك م  ي أببس فيما  قا علم 

 . خطيبا  ي ار  ليه بالبنان 
 

 انقطاعه مؤقتا  عن الدراسة 
شمال        قا  مدينة  بيرة  }  ان   مارورا  من  عور ي  تل   الهي  السنة  تلا  قا 

الهي  ن    المجاورة  ا دن  و ا  حدر   } بايرة  قراة  انن  بارت  وقد  أفراقيا 
والصر    البيان  علم  ف اا  مؤقتا     .أ  لم  رراسهي  انقط   عن  السنة  تلا  قا 

لأن أبي أجز عن تزوادل بن"قات الرحلة  فا قر اجنة الهي  ان يراد أن أ  لم  
لقد  ان  ن"قات الرحلة فوح  اقته لأنه لم يكن من الأغنياء بع  ان من   .ف اا 

يمن ه من  عدار ن"قات    ومع ذلا فنن أجزه لم  . أحرار ) ساجستة ا ال"قراء  
أخرل   وسبي    . رحلة  يا  لهي لأنا   ر   لا  أقول   ا  ؟ لس   أقول   ا   ن 

 . وإنما أقول   ا ل لا ال در القليع من ال  ر ال ل قد ي  رعًا  تابا ي   ه 
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ولكن لأل س ر أقول   ا ؟  نلي أقوله لاي ي ر  من يقرأه  نلي  ن  أبرخ  
أقرب  فا أذنيا من    و ليا من الأعماح لأنه لنس  نا  ما  و أفضع ود ما   

   .قلر م تر  وحياة مؤمنة 
من د ي  م أبي ؟ لقد تمكن بمهارته أن يمدوي باع ما يلزم   يرين غيره من       

غيره  ماانيات   موا نين   يرين  لدل  توافرت  لقد  الدراسة    ضروراات لأجع 
مارية أ  ر منه ولك ام لم يصن وا مع أبنائام م ع ما بنع بي أبي   ومع ذلا  
فنن أبي لم ي بب   يرا   ببن يا للي واحدا  من أبنا ا الأ هار حها أنه بالرغم  
يا من   يا    فننلي  ن  غير د   لخدمتا  أنلي قد برت خطيبا  م"و ا   من 

 . و الح  وحده   والرب الصال  لأن يحتع سواداء قلبي أن   
 

اله      ال"ترة  تلا  قا  عمرل    من  ع رة  السارسة  الدراسة  قا  عن  ي   طلداا 
وخزات   فا رارت  أسر ي  مع  أعن   ا افا    ن   والدل  مر ز  حر   قس ر 
  .الرغبات الناسة   وتمكن  ق دة من ن"س ي رون أن تمتد يد لت لصلي م اا  
الحمامات   أذ ر  فا  فكن   فا را     شبابي  و ان  البلوغ    سن  قا  لقد  ن  
و نا   ان أبي يراوي في  ر  فا أمي مسرورا  وا بر ا ب"رش عما  ان ي ا ده  

  فاان   س ده تلا ادحساسات الرريئة     لقد  ان يور أن أشر عًا شا لته
الهي  ن  أش ر  اا   تلا ادحساسات الهي ج ل  ال الم ي سا  أن  الخال   
واُ"تن ب ليقتا عوضا  عنا   لقد سكرت ببب رة تلا الخمر غير ا ن ورة   

 . وتمكن  من ن"س ي م ا د النااسة ف ررت ساجدا  لها 
أما أن  فقد وض   من قبع قا قلر أمي أن   دوي لأ ون  يالا ا قدس       

  وبنتا  بالحا  لسكنا    ولم يكن أبي قد   مد ق د وإن  ان قد ترش  أخيرا   
لل مار ل لا  ان  أمي منزأجة وخا "ة خوفا   ا را  ومر  دة   لقد أ أجداا  
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تلا الطرح ا لتواة الهي يسلكها من يديرون لا  هور م رغم أنلي لم أ ن قد 
 .  مدت 

لأنلي تارأت وقل   نا لزم  الصم  يا  لهي عندما تماري  أنا قا    ...  واًا     
أحقا  أنا لزم  الصم  نحول ؟ و ن سوا   ذن  ان     ...ض فا ق يدا  عنا  

تلا الالمات الهي رنم   اا قا أذوي بواسطة أمي ا ؤمنة با رون أن يستقر قا  
؟   به  لأعمع  م اا  ش ئ  الله"ة    ...قلبي  قااية  أناا  ان   جيدا   ي   أت  ر   نلي 

أبدا   وجة   : ء د ترتكر فسقا  وعًا الأخص د تدوس  قا الخ"اء قا لة  تن روي 
 . رجع آخر ء 

لقد  ان    ه الأقوال ت هر فا  ناا نصا س وساء و ان يار عًا أن أش ر       
  .أعلم  ناا  رشاراتا  بالخجع من ن"س ي  ذا أ  داا   فلم أ  ها لأنلي لم أ ن  

أنا أبن   ..و ك ا  ن   أنا  ن  بامتا  علي فكن  أ زأ بنرشارات أمي أنا أب اا 
 . أمتا رون أن أعلم   ا 

قا  را  ال"س  حها  نه  ان يخجللي أن أ ون        بنزح وغباوة  لقد اندف   
ب"سقهم  ان   ي"اخرون  عندما  انوا  أنام  من  ورغما   فسقا  أندارل   أقع 

انحطا ا   يزرار  ب حبدام  مقامهم  تل ذت  أنلي  بال"س     .د  فق   أتل ذ  لم 
ا ديس سول   يكن  نا  ما يستوجر  لم  با ديس   و ا  أيضا   تل ذت  بع  م هم 
لقد بورت   لن"س ي    أوسباا  الهي  ن   الرذا ع  قا وب   بالا   فقد  الرذيلة 
أ ن قد   لم  ال ل  الوق   قا  ذم حها  نلي 

ُ
أ لاي د  ببشر مما  ن  عليه  ن"س ي 

حتقر  
ُ
أ لئ   أعمله  لم  ما  لن"س ي  أوسر  ا نكر  ن   من  شنئا   فيه  ارتكب  

      .لبراء ي وع"اقا 
قا       م هم  سرت  لقد   ! ؟  رفقاء  انوا  أل  أررا   وما  رفقائي  مع  سرت  لقد 

شوارب بابع وتمرغ  قا الحمبة  ما لو  ان  وارل أ ياب وعطور ثمينة ! لقد  
بة  ناء عًا ذلا ال دو الخ"ي بالاله وأغواوي حها وبل  قسرعة  فا قرار الحم
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من   فرت  اربة  لقد   ( معا  تكن  لم  بالجسد  أمي  أن  ذلا  عًا  ساعد  وقد    
وس  بابع ولك اا لم تتقدم قسرعة  فا الت وم ا لكم ن حتلي أمي أن أعن   

سم   .. ا را    مما  قسلو ي  علم   له  لقد  م اا  خضوعا   و ان   من  وجها  ته 
مضطرة لأن  ا  الطر  عن   مه )  ذ لم يكن من السهع و ا  وجته أن  

 .   ارض رغباته ا 
ولك اا خ ن    .لقد  ان  ت"كر قا ربطي برباط الزوجية عًا أساس مكين       

أن ياون قا الزوا  خطر عًاَ وعًا مستقبًا قا ذلا الوق    فلم  سارب  فا  
ولم تكن   . واجا حها د تق  الزوجة حاجزا  وماو ا  يمن لي من تحقي  آمافا  

قا  ق يدا   شبوا   أبلس  أن  قا  أملها  بع  ان  ان ي    الد ر  آمال  انمال  ا    ه 
 . الحصول عًا ال لوم الهي  ان أبي وأمي تا قين  فا أن أ  لمها 

التصورات        و ان   فيا    فكر  قد  ق د  يكن  لم  الوق   ذلا  قا  أبي   ن 
أما أمي فاان  ت ن أن  قبافا عًا ال لم يب دوي    .اا  البا لة  ا الهي ي"كر فا ف 

منا   قلي    يقربلي  وقد  الزوا   والدل    .عن  فا  أعده  ال ل  الترتنر    ا  و 
جيدا    أت  ره  د  ل   يار    .وال ل  و ان  فا  مرخاة  ذا   الأعنة  ذ  لقد  ان  

قمعا باع شدة ممكنة لاي د أضيع وقهي قا الطرب والمجون وقا  ع ما  ن   
يا  لهي    .أشدايه   حقا  ضياء  علي  احتار  الأو ام  لها  سحابة   ه  قا 

 . فبفتض   ثمي و ان ع يما  

 
  ي   ن  أسرح الكم رل ؟ 

لنس ناموسا فحسر  و ال ل ي اقر عًا السرقة   وإنما أيضا  الناموس       
أن   يقبع  لص  فبل  اجثم   يقر   ا  د  ال  ر  قلوب  عًا  ا طبوب  الطبيعا 
يسا ن لصا  ؟ وأل لص ثرل يسلر عن غير احتيا  ؟ ومع ذلا فننلي اشداي   

أ ولكن  أن  ال"قر  أو  الجوب  بدافع  السرقة  مسوقا   فا  أ ن  ,لم  سرح فسرق  
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بدافع حر اجثم   لأن ما  ن  أسرقه  ان لدلَ منه الك"اية بع ما  و أفضع  
ذاتاا   بالسرقة  س ار ي  بع  ان   أسرقه  ما  يس دوي  يكن  لم  ل لا  منه   

 . وباجثم ن"سه
 نا  بالقرب من  رمنا  ان  توجد شجرة  م رل مليئة بال مار الهي  ن        

أ ان   !!؟  الكم رل  قا سرقة   ه  قارامي  السر  أعلم  !  نلي د   ! مارما  قسرقداا 
؟؟ لوناا  جمال  راج ا   فا  أن    ذلا  ق د  لي ء  ليلة  ف"ي  ؟؟  ل ي    مها  أم 
شوا قا  عارتنا  حسر  مع  تاولنا  مضن   متبخر  وق   متنز ين  فا  ا دينة  رب 

ق   أتباعنا  فا الشجرة وسرقنا ا وحملنا م اا أحماد  ثقيلة د لنب لها ولكن  
 ك ا  نا وسرح د لس ر  د لاون السرقة    .لنرم اا ق د أن نت وقها الخنا ار  

 . أمرا  ممنوعا  ! 
قلبي ال ل رحمته ! ! لقد  ان قا قاب  اواة   ا  و ذا قلبي يا   !  ا  و ذا       

أن ي بر  عما  ن  أقايه  ا ا ال مع   -ق د أن تن ر  ليه    -د قرار لهع فدعه  
حها  ن  أقدم عًا ارتاابه م تارا  ورغم عدم ميًا  فا ال ر فقد  لب  ال ر  
ق ينه   لقد  ان شرا  ومع ذلا أحب ته ! ! لقد أحب   أن أ لا ! ! لقد أحب    
 ثمي الخاص لنس اجثم ال ل استحقق  اللوم قس به بع أحب   اجثم ن"سه  

قد    . عما  باح ه  غير  اله    لت  ر  سما ا  علياء  من  ساقطة  شرارة  ن"س 
 . يُخجع بع  البة الخجع ن"سه 

 

  اذا يطلر الناس الأروى وارفضون الأسما ؟
الن"وس        تبسر  جاذبية  الجميلة  الأشياء  من  وغير ا  وال"ضة  لل  ر   ن 

ا تتبثر  ف اا  ل لا  ما تاد  الحواس بحسر  بقية  يتبثر  اا  بلمسها  ما  ل  ور 
  لا للماد ال ا ي وحر السيطرة وادعتزا  بالن"س لها    ..من مورب خابة  

جمالها   ب    .أيضا   يسعا  ليه  من  فلنس  ومراميه  رواف ه  ل نتقام  و  لا 
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من   ه  . س ر   قايته  يصع  فا  أن  للإوسان  يتب ي  لم    ود  ما  جمي ا   الأشياء 
ناموسا   ول ر  عن  قا   ...ي ال"ا  خابا   نحيا ا سحرا   الهي  الحياة  له ه   ن 

 . ق   ا ناسبات الخابة وذلا عندما تقترن  اا تلا الأشياء الجميلة 
أرواش        ترتب   عندما  ذلا  د  ياون  ود  جمالها  ال  راة  للصداقة    لا 

بي اا   توحد  متين  برباط  الخطيئة    ..الك يرين  س ر  جمي ا   ا  الأشياء    ه 
لأننا عندما ناول   ه الأشياء الجميلة الدننئة نرف     .وبسبباا يرتكر اجثم  

ونرف  حقا وناموسا    . ما  و أفضع وأسمي   ال ل  و أن  أياا الرب  لهنا  
 ننا وسر  ا ه الأشياء الصارر الهي د يمكن أن ي د السرور  اا شنئا  م  ورا     .

 .  و فرش مستقيم القلر !  ذا قنس قسرورنا ب القها ال ل به ي تهج البار و 
 

لو قال قا ع  ن حر   ه الأشياء الدنيا يس ر ال ر   فنننا د نصدقه  د       
 ذا  سنا ال ر ببيدينا لأن ال"ا دة الهي نرجو ا من وراء   ه الأشياء حها ولو  
ف اا من حُسن وجمال     ما  مع  ن"قد ا  أن  فن ا   ف اا    تحب نا  قليلة   ان  
ومع   ا فنننا  ذا قارنا فوا د   ه الأشياء بال"وا د الأ  ر سموا  وبهجة فنناا  

 تاون حقيرة ورننئة  
      

  اذا يقتع اجوسان أخاه اجوسان ؟؟؟ 
 
قا عقاره أو أختلس شنئا  من ماله لأجع    ! أو  مع   نه يقتله  ذا  ام بزوجته 

م ن ته أو  اجمه قابدا  اجساءة  ليه   ولكن أيمكن أن يرتكر أحد الناس 
قت و جرامة  ب  س ر  ؟  ع  بالقتع؟ من يصدح   ا  السرور فق    ن    ...لمجرر 

اجوسان ال رار والجا ر ال ل يقتع عندما ي ور بوح ية من تلقاء ن"سه  نما  
وال"كر   اليد  عا ع  و ب شرارا   لأنه  ذلا  ق  .ي" ع  يندفع  مدل  أل  ا ولكن  فا 
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 راقه ؟؟ د شا أنه  ذا  اجم مدينة من ا دن فنن شروره لن تق   د  ذا  
أستوفا عل اا واغتصر مُلكها وغنم  ع ما ف اا وش ر ببنه قد أببس ق يدا  عن  
  .سطوة القوانين وارتبا ات الضرورات ال ا لية وإحساس ال  ور با سئولية  

 .ل لا فنن )  اتلينا لم يحر شروره ولكنه ارتكباا لس ر أخر 
 

  اذا أحر سرقة الكم رل ؟ 
أيداا السرقة يا ب ي ة    غبائي ؟! أن  لم    -أنا الت نس    -ماذا أحب   فيا       

فا   من عمرل    -تاووي حسنة  السارسة ع رة  قا  أن   ا   -عندما  ن   لأنا 
 ن الكم رل الهي  نا   ...ولكن  ي  أخا با  ك ا ؟ أأن  ش ئ حا ؟ ؟  .السرقة 

ميلة لأناا خليقتا يا   وأن  أبهي الاع   خال  الاع   أن  وسرقها  ان  ج
الكم رل   ومع ذلا    ....اجله السامي الص ش وب حه ح    جميلة  ان  تلا 

فنن ن"س ي ال قية لم تمع  ل اا لقد  ن  أجمع أجمع ما عًا الشجرة لمجرر  
السرقة وب د أن أجم ه  ن  ألقي به لاخنا ار  و ان  ل  ي الوحيدة قا   ا  
أش ر   أ ن  لم  وال ل  به  أتل ذ  لأن  السرور  غاية  قا  ال ل  ن    له  و  ثمي 

 .ق  وبته  د عندما أضع الكم رل قا فمي 
وانن  وي أ ساءل أياا الرب  لهي عما سروي قا السرقة الهي لم يكن لها أل       

قا الح  والحكمة   أو   ال ل  , ولس  أعلي بالجمال م ع ذلا الجمال  جمال 
ال  ر الحيوانية     قا ال قع وال ا رة وال ا "ة وحياة  ذلا الجمال ا وجور 

ال الباية  الناوم  قا  ا وجور  الجمال  ذلا  ذلا  أو  أو  أبراجها    قا  تتلألأ  هي 
والهي  سلأبدل   الحياة  ببجنة  ا ملو ين  والبحر  الأرض  قا  ا وجور  الجمال 
ذلا   أيضا  ود  ي"لي    ال ل  ال سع  ذلا  عن  عوضا  جديدا   وس   بلأناسلها 

    .الجمال الخيافا الااذب ال ل ياون قا ارتااب ق   الرذا ع الخابة 
 



 43 

ومهما تكبر اجوسان فننه    .أن  وحد  يا    و اجله ا لأسامي فوح الاع       
  .د يمكن أن يدانيا قا سمو  

الطموش      وحد     ن  أن   ولكن  والمجد  الكرامة  وراء  للسعا  اجوسان  يدفع 
   .ح  ع الأشياء ا ماد وا كرم  فا الأبد فو 

ولكن من يار    .ال  يم فنن قسوته تقابع بادسلأس م والطاعة   ذا قس ي       
أن يُطاب قسرور واسلأس م سوا  وحد  يا أع م ال  ماء ؟ ! يا من د يقدر  

 أحد أن ياتصر حقه قا أل  مان وماان  
تحنن        م ذا  يدعا  أ  ر  .حبة  ال الم فنن حنوه وعط"ه  أيوجد ما  و  ولكن 

حنانا  من محبتا ؟ أيوجد ش ئ يمكن أن يُحر  ما يار أن يُحر حقا ال ل  
 يتلألأ سا  ا فوح الجميع ؟؟

قا ا  رفة والرغبة قا الت لم ملأ ا اتان ولكن مهما بلس اجوسان من    الرغبة      
   .ال لم وا  رفة ف  يمكن أن يصع  فا سمو م رفتا 

والجهع      الاير    الاباء  قا  ي اء  الرغبة  وعدم  الوراعة  أسم  تح   يستتران 
ولكن أيوجد  نا  ما  و أ  ر منا وراعة يا أياا ال الم باع ش ئ ؟؟ مهما قع  

 . الضرر ال ل يصنر الخا ئ فنن ضرره د يتب ي  د من أعماله 
يدفع اجوسان  فا  لر الراحة   ولكن أين توجد الراحة الدا مة  د   الكسع     

تل ذ  د ؟؟ د  الرب  أياا  أن  وحد     بقربا  ولكن  ال ن     الراحة وس ة  قا 
  مال الك رة غير الزا لة للمل ات غير ال"اسدة  

   .ي ير  فا السخاء   ولكنا أن  ا  طي  ع ب ش بب  ر وفرة  التب ير     
يا ع اجوسان ي تهي امت   أشياء   يرة ولكنا مع  ونا لس     الطمع      

  ماعا تملا  ع ش ئ  
يا ع اجوسان يحسد أخاه اجوسان لأجع ال" ر   ولكن أل ف ر  الحسد       

 ي ارل ف ار  أن  ال ل د يحسد  أحد ؟؟
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ي تقم بح   الاضر        يقدر أن  قا ادنتقام ولكن من  قا الن"س الرغبة  يولد 
 أ  ر منا أياا ا نتقم الجبار ؟؟ 

س ر  ع أمر م"اجئ غير مبلو  فيلأبصر قا يا ع اجوسان قلقا  قالخو        
غير   ما  و  أو  ؟؟  ي"اجئا  ما  يوجد  ولكن  ع  الس مة    لضمان  ال واقر 
توجد   د  من  يا  تحبه  ما  منا  ينزب  أن  أحد  يستطيع  و ع  ؟  لديا  مبلو  

 ؟؟الس مة الدا مة  د بقربه 
فُقد مع ما فيه من بهجة ول ة   فهع  الحزن        ياون قس ر الحسرة عًا ما 

 ل ة جمالا ؟.   ساول   ه البهجة والل ة بهجة و 
 

حها   ور        وال"سار  الدوس  وتطلر  ال"س   ترتكر  عنا  ت ت د  ن"س   ع 
عنا    . ليا   ق يدا   يحيدون  ال ين  ي باون  ال"سار  قا  را   يسيرون  ال ين 

ي رفون    .واحاربونا   ود  الاون  خال   ببنا  ي"ت رون  با  يلأ باون  من  و ع 
 ذن ماذا أحب   فيا أيداا السرقة ؟ وقا أل      .ماانا يلتائون  ليه ق يدا  عنا  

بارتاابا شا ا  ربي ؟   أ ان ذلا لأوي أررت أن أ هر قدر ي عًا  سر    ..ش ئ 
ناموسا فسرق  ؟ ؟ أم  ان ذلا لأنلي وقد  ن  مالوبا  عًا أمرل ولم أجد  
ما أستطيع أن أقلد  فيه  د أن أعمع سدل مع د يسوغ فا أن أعمله وأم ع  
تلا ا ها ل متمت ا  بحراة م لولة ما  ان من حقي أن أتمتع  اا قابدا   ا ا  

 أن ياون فا بورة غامضة من جبروتا !؟ 
شر        عن  ع  ق يدا   سيده  من  قد  رب  خارما  ذا  فسار    . ا  و  من  آه 

 الحياة ووح داا  
أن  أقدر  لم  لأنلي  أحبه  أ ن  لم  ما  أحر  أن  قدرت  لقد   !! ا وت  أعم   ما  آه 

 .أحبه 
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بماذا أ اقئ الرب ؟ لأن ن"س ي انن تت  ر   ه الأشياء جمي ها  ومع ذلا د       
أخا  م اا ؟؟ أحبا يا رب وأشكر  وأعتر  لأسما لأنا قد غ"رت فا   ه  

  .لقد ذاب  آثامي  ما لو  ان  ثاجا  ب"ضع حرارة  حسانا ورحمتا    .الكبا ر  
شر   من  أف له  لم  فيما  ال"ضع  لم    .جحسانا  شر  من  أف له  لم  ما  لأن  ع 

بنرشار    يتااسر    .أف له  د  ال ل  اجوسان  من  و  رغم  حساسه    -لأنه 
ي" ع   ا  د   -بض "ه   ؟؟ ومن  وبره  قا  هارته  ال"ضع  ن"سه  ي سر  فا  أن 

غير المحتا   فا رحمتا الهي  ا"ر  اا آثام الخطاة التا بين ل لا فهو د يحبا  
 .   يرا  بع يحبا أقع من  ع ش ئ 

تلا        عن  قرأه  ما  ارتااب  واتانر  بوتا  والأبع  تدعوه  من  تا ع  ع  د 
تا ل د  أماما    أعتر   اا  الهي  مراضا     هالخطايا  ال ل  ن   أنا  يحتقروي 

بالأحر  أو  أ ن مراضا   لم  بم ونته  بنلي  ال ل برت  الطبنر  ذلا    ر ف "اوي 
!! بع ليزرر حبه  رب اجوسان ال ل يقرأ   ا يحبا   يرا     ...برت أخ  مرضا   

ن"سه   سيرل  لأنه  ال مي     من  ثمي  وقد ش"ي   يراوي  عندما  جدا   أ  ر  لا 
 .أيضا وقد ش"ي بواسطتا من  ثمه ا ماثع جثمي 

 

ال قي    -ماذا جنن         يب ب    -أنا اجوسان  الهي ذ ر ا  تلا الأشياء  من وراء 
الخجع قا ن"س ي وخصوبا  تلا السرقة الهي أحببداا ل اتاا رون أن ياون ف اا  

أجع !  نلي لم أ ن أسرح قا ذلا    .ما ي تد به   ومع ذلا فًا أرتكباا بم"ررل  
الوق  بم"ررل بع  ن  أسرح مع آخران حها أحب   قا السرقة مح"ع رفقاء  

م هم   أسرح  ال ين  ن   من    .السوء  أ  ر  حين ا   أحر شنئا   أ ن  لم   نلي 
 ن ل رو  الصداقة ا قترن  اا و ن أو اعتبار ؟؟ أفلم يكن  ذ .السرقة وحد ا 

ببر انه        ما  واك    قلبي  ي  ئ  ال ل  ذا   عن   ا  د  يدللي  أن  يقدر  د 
ال لمة لأستطيع أن أفحص ما ق قًا و أحلله و أتبمله  ذ  نلي لو  ن  قا ذلا 
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ولو  ن    بم"ررل    لسرقداا  لأتل ذ  اا  أسرقها  الهي  الكم رل  أحر  الوق  
أسرح بدافع الحاجة د ت"ي  قسرقة ما يك"ي جشباب ن"س ي رون أن أ ون قا 

ولكن الحقيقة أن ل  ي    .حاجة لأن ألهر شوح رغبا ي ق ا  رفقاء السوء  
 لم تكن قا الكم رل بع قا ن"س الضرر ال ل يس به مح"ع رفقائي المجرمين.

 

       ! جدا   م يبا   ش ورا   شا  ان  ب   ؟  نه  ال  ور  ش ور  ذن  ان   ا  أل 
أل ش ور  ان   ا ال  ور ؟ من يقدر   .فواع فا لأن   ا ال  ور  ان ش ورل  

فكرنا   أننا  ولو   !! ف دعنا  قلوبنا  الطرب  ملأ  لقد  ؟  وخطاياه  آثامه  ي ر   أن 
 اذا  ذن  ان  ل  ي ال  يمة قا أن    ..قلي  فيما  نا ن" له دشمب ت ن"وسنا  

د أسرح وحدل ؟ الس ر قا ذلا  و ما جرت عليه ال ارة قا أن من يضحا  
 . د يضحا وحده 

 ك ا جرت ال ارة ومع ذلا ف"ي ق   الأحيان يالر الضحا عًا ال  ر       
فرارل  ذا ما خطر عًا ال  ور أو البال ش ئ مضحا جدا  ومع ذلا فنوي لم  
الصورة   يا  لهي  أماما  ذل  و ا  ا  أبدا   أسرح  لم  وحدل   !! وحدل  أسرح 

لن"س ي   به    .الواضحة  أتل ذ  لم  سرقته  وما  من"ررا   السرقة  أبدا   أرتكر  لم 
لأنلي    سرق  تل ذت  ولم    .ولكنلي  ارتاا اا  قا  تحببلي  لم  السرقة وحد ا   ن 

 . أحر أنا وحدل أن ارتكباا 
 نا    .آه من التوار ال ل ب  ورار  ه ا !! أن  أيداا ال هوة د يمكن  ررا ا       

له  شرورا     نا  مبر  والسرور  ا زاش  من  وتصن ين  الن"س      اران 
انخران رون فا دة ترجا   أو انتقام يبغا   ولكن عندما  ان يقال لنا ) رعنا  

   .ن  ر   رعنا وسرح ا فنننا لم نكن وستحا أن ناون ب  حياء 
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 ناا تق  قا  راقي ل لا أ ره أن    .يا لها من م ا ع ملتواة عسيرة الحع       
ف اا   أفكر  أو  والطهارة لأنا جميع   ن  .أتبملها  البر  أياا  يا    لي م تاح  ليا 

 .و را  لاع ال يون الطا رة ود يمكن أن ي بع أبدا  منا 
الدا مة ومن يدخع  ليا يدخع  فا فرش سيده       التام والحياة  فيا الس م 

الاع   فا    قا    وتا     ...ب  خو    واصير فاض    ق يدا  عنا  ت لل   لقد 
قا تلا الأيام  أيام شبابي حها برت لن"س ي أرضا     -يا عضدل    -وضلل    يرا   

    .جدباء 
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 ) أوغسطينوس يبحب عن ال    ا 
أذويِ        قا  تدول  وقد  ان   ذ ب   فا قر انة  من عمرل  الساق ة ع رة  قا 

ماموعة من أبوات غراميا ي الدوسة   ومع أنلي لم أ ن قد وق   قا شبا   
ما   ف اا  أجد  لم  لأنلي  حيا ي  حها  ر    أع    أن  قا  رغب   أنلي  الارام  د 

لقد أقاض  أن أ يم بال    وأقاض     ...أع   رغم  وي أبحب عن ال     
ذلا   مااعة  فا  ن"س ي  قا  توجد  لأنه  ان   ماا ده    فيه  توجد   ع  را  

ومع ذلا فننلي لم أ لر   ا الط ام د    .الط ام الروحا ال ل  و أن  يا  لهي  
ذلا  أشتهي  أ ن  لم  أشدايه    أ ن  لم  لأنلي  بع  يك"يلي  ما  منه  لدل  لأنه  ان 
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عليلة   ن"س ي  ان   لأن  با     ما  ان  اشداي   ع  بع  ي"لي  د  ال ل  القوت 
 .وغارقة قا أحزان   يرة 

قا  ول        ضل   لقد   ! يا  لهي  عنا  ق يدا   الت نسة  ن"س ي  ابت دت  لقد 
روش   ب   الهي  ان   الحواس  تلا  أع      ..حواسها    أن  قا  ل ا ي  ان   !  ن 

ع     و ان    ه الل ة تزرار  لما  ن  أخضع ن"س ي ل هوات الجسد   ًُ وأُ
ال هوة وس ير ا   بنااسة  و اائاا  الصداقة  أبع  أنا    ...وروس   و ك ا  ن  

الز و   قا  أريبا   ولأ ون  محتاد  لأ ون  لياقة  ب   ن"س ي  أفٌرَش  القبيس  الت نس 
فيه   أقع  أن  اشداي   ال ل  الهور  شرا   قا  بنزح  سقط   لقد  حها  ال"ا   

ولكنا يا  لهي يا رحمهي قد    .وبلا  أقص ي ما  ن  أتمناه من مت ة جسدية  
  ه ا ت ة بمرارة لط"ا   وأوثقتلي ببربطة الحزن   فتمنن  أن أجلد     مزج

والمخاو    وال او   الحسد  أغصان  لتحترح  الحديد  من  ملدابة  قسياط 
 . والسخ  وا نا عات 

 
 ) الأحزان الهي  سبباا التم يليات ا سرحية ا 

 م من أفاار محزنة  ان  تان  بن"س ي قس ر تلا التم يليات الهي  ن        
من   وخ""   سلبتلي شقاو ي    الهي  التم يليات  تلا  ا سرش    عًا  أشا د ا 

   .وقيد تبججا 
بتلا الأفاار        قا ق   الأحيان أن يبدو  ئنبا  شاغ   عقله  يرغر اجوسان 

حها   المحزنة  الروايات  م ا دة   ه  ف اا  وت ير ا  ن"سه  تؤلم  الهي  السوراء 
 اذا  ع   ا ؟ ألنس   ا نزح    . تاون ل ته قا الحزن ال ل ينام عن ا  ا دة  

يحرر   أن  يستطيع  فقلما  محزن  بما  و  تبثرا   اجوسان  ا رار  لأنه  لما  وضيع 
ن"سه  ست  ب   فنن  ن"سه  قا  تبلم  و لما  الحزانة    ال وا    من  ن"سه 
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الت اسة والألم   و لما أش"  عًا آخران فننه يصبس رحيما  !! ولكن أل حزن  
 وأل ش"قة  سبباا تلا اندم ا سرحية ا ل"قة ؟؟  

 *     *     * 
 ن اجوسان عندما يدعا   ا دة تلا الروايات   د ي  ر  ل اا ليروش عن       

و لما  اد قا مدش مم ًا تلا الخزعب ت  لما ا رار    .ن"سه  اا ولكن لقبضها  
الرواية   أشخاص  مصا ر  وإذا  ان   أم    -انقباضها  خياليين  أ انوا  سواء 

ضجرا     -حقيقيين   م ا دتاا    ق د  ينطل   فننه  مقلتيه    قا  الدمع  تايج  د 
 .مندرا   اا 

 

يحبون        الجميع  أن  الواقع  ؟  الأحزان  تلا  اجوسان  يحر  أ ك ا  ولكن 
أن   بع  ع  وسان يرغر  ياون   نسا     أن  قا  الأفراش ود يوجد  وسان يرغر 

و ا  ان د يمكن أن    .ياون مسرورا  ومع ذلا فننه يحر أيضا  أن ياون رحيما   
ي ير الرحمة قا قلر اجوسان سول آدم أخيه اجوسان له ا فنن اجوسان يحر  

 .   ه اندم   الهي ت ير الرحمة قا قلبه 
ولكن   ه الرحمة الهي ت ير ا اندم ا ل"قة أيمكن أن تاون قد نب   من       

شراان الصداقة ألحقه ؟ د يمكن   ا لأن منبع   ه الرحمة  و المجارل غير  
فتا ع  ال"ا    وتدوس  ااء ا  الصداقة  الهي  اير  الدوسة  لل هوة  الطبي ية 

ن"سه قا  الحزن  ت ير  لأناا  وأحزانام  الاير  آدم  م ا دة  يحر    ...   اجوسان 
يا ن"س ي يلي     سالدو  أح رر  ال ل به  آبا نا    لأنا تح  حراسة  لها    له 

 . فاح رل الدوس ل لا .اللأس يس والت  يم  فا الأبد فوح  ع ش ئ 
 *     *     * 

 نلي  فا انن د أ   عن الرثاء من أجع ذلا الوق  ال ل  ن  أبتهج فيه       
باجتماب   فرحين  أرا م  عندما  ن   ا سارش  فوح  يم لون  ال ين  ال  اح  مع 
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أيضا  م هم     أنا  وأحزنام   حزن   ال"راح  افترقوا وأضنا م  شملهم حها  ذا 
لقد  ن  أتل ذ بال"رش والحزن عًا حد سواء   مع أن   ا  له تم يع و راء قا 

 نلي انن د أحزن عًا اجوسان ال ل ي ن أنه يتبلم ل"قده ل ة قصيرة    ... راء  
وحزوي   ب"اوره    ي"رش  ال ل  اجوسان  ذلا  عًا  حزوي  قدر  بايرة  مسرة  أو 

 .  ا لنس مصدره الحزن ولكن مصدره الرحمة الحقيقية 
 ن اجوسان ال ل يحزن مع الحزاوى يٌمدش عًا عمله باعتباره رحمة !! ومع       

أحزان   أجع  من  حزنه  حقا   د  ذا  ان  رحيما   يُ د  د  اجوسان  فنن   ا  ذلا 
الأمر ال ل د ياون عندما يتملي أن يوجد الحزن   . الاير بارقة وب ية خالصة  

أجله   الأرواش         ... ي يحزن من  ال ل يحر  اجله  و  الرب  أياا  أن  وحد  
أناا مع   تحباا حبا   ا را     د  لها   وترحمها رحمة را مة لأنا  أ  ر من حبنا 

 .ذلا تالر لن"سها الأحزان ) ومن  و   ء له ه الأمور ا  
 

تبحب قا ذلا الوق  عما يحزناا   وتحر    -أنا الت نس    -لقد  ان  ن"س ي       
تم ي     وتم ع  تل"يقا   تل"   الهي  الاوبة  تلا  غير ا    أجع  وبة  من  تكتئر  أن 

حد   أ بر  ال ين  فا  من  الدمع  ال ل    .يسيع  التم يع  التم يع  و  فم ع   ا 
  -ال ل  و أنا    -ل لا ف  أجر أن يضع ذلا الحمع    . ن  أشتاح  ليه   يرا   

لقد أفسدته محبة   .من قطي ا واازب من حراستا وامرض ببمراض قبيحة 
الأحزان  وسيطرت عًا ن"سه الرغبة قا م ا دة اندم   حها أنه عندما  ان  
ن"سه   وجهه    ان   قا  ا سممة  م الباا  ت  ر  الهي  الخزعب ت  يسمع   ه 

الداابا  حها يصبس  قرحة ع"نة   وتلدار  انت"اخا   فهع  ان  م ع   ه    . ت ت"خ 
 الحياة م تبرة حياة يا  لهي ؟؟ 
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ق يد        من  عًاَ  رفرف   قد  الصارقة  رحمتا  فنن  ذلا  أفنن    ... ومع  لقد 
أشبا    و  مقدساتا  حرمة  وانداك   نب تا  لقد  أليمة    خطايا  قا  ن"س ي 
ا  رفين عًا  اواة ا وت   وعبارة ال يا ين الخارعين الهي قدم  سنئا ي  

   .ذبيحة لهم !! ومع ذلا  له فننا لم ت سلي   بع عاقبتلي 
راخع  ننستا        ا قدسة  الأسرار  ب دمة  يحت"لون  أبناؤ   بننما  ان 

ولكنا لم    ...تااسرت وعمل  عم   استوجر قصاص ا وت من أجع نتا اه  
 نا رحمهي    .ولكن تاون باوار خطيئهي    . تميتلي بع عاقبتلي ق قوبات بارمة  

يا  لهي   الهي  ن  ف اا    ...ال"ا قة   نا منق ل من  ع تلا ا هالا ال" ي ة   
 ا ما  برقبة غلي ة   ومبت دا  ق يدا  عنا   عاشقا   رقا د  رقا   عاشقا   

 . حراة  ا "ة 
 

 اشتااله نا را   درسة البيان
 ن ال  ر الأغبياء لم يكن لديام من الدراسات ما يستوجر ا دش وال ناء       

سور تلا الدراسات الهي قصد  اا الت"وح قا ميارين المجاردت   حيب ياون  
مدحا    أ  ر م  خب ا   و  باهادتام    .أ  ر م  ي"ت رون  لاباوتام  لقد    ... نام 

  . ن  قا ذلا الوق  نا را   درسة البيان فانت"   أوراجا و ن  أتيه أجبا   
ومع أنلي  ن  ق يدا  عن ت رابات المخربين } لقد  ان  خطيئة الت رار رليع  
لم أ ن م لهم     أنلي  بي ام  د  ال ين  ن  أعن    } الوق   قا ذلا  الشجاعة 

 .ملط ا  بال ار ب  خجع 
لقد  ن  أعن  بين  ؤدء مسرورا  بصداقدام   ولم أقا  أبدا  أعمالهم أو       

ت راباتام عندما  انوا يمزحون بادعتداء عًا ع"ة الارباء   م ب ين رغبات  
ي ا اه  ما  لنس  نا   ببعمال  ن"وسهم    قا  الاا نة  أعمال    اال ر  سول 

أن"سه عل ام سور    مال يا ين  نطلقه  أن  يستح   ؤدء  ل"ظ  فهع  نا     
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ل"ظ ) المخربين ا لأنام   يرا  ما خربوا   لقد  ان  أرواش ال لمة  سخر  ام قا  
 الخ"اء وتضللهم   و انوا ي تهجون ببن يسخروا من انخران وا دعو م.  

 

 ما سب ته رراسته لل"لس"ة 
الب غة          ح"    تر  ا ضطرب    السن  ذلا  وقا  الأمور  تلا  وس   قا 

بببا يع   ال"رش  قا  ومرذول   مايد  غير  غرض  قا  م هورا   أ ون  أن  وتمنن  
وقا أثناء فترة الدراسة السنواة  اجم   تابا  لسيكيرو ال ل  ان  ع    .ال  ر  
    . ك ا  ان حدي ه وأما قلبه فلم يكن   لا  .حكما   -تقرابا   -حدي ه 

  ا    .لقد  ان   ا الكتاب يحور أسرار ال"لس"ة و ان يدعا ) ورت س سا       
  .وأعار بلوا ي  ليا يا  لهي   وج للي آمع قا آمال أخرل    .الكتاب غير أميافا  

البا لة خسنسة أمامي   بدح أن    . لقد بارت انمال  ًُ تُ واشداي  برغبة د 
فابتدأت أن أسلأيقظ ل ًا أرجع  ليا   لقد است دم    ا   .تدوم فا الحكمة 

الكتاب انت"   بموضوعه رون أسلوبه   حيب  ن  قا سن التاس ة ع رة  
   .من عمرل و ان أبي قد مات من  س تين 

 

قا ذلا الوق  الداب  ن"س ي بالرغبة قا أن أرتقي  ليا وأن ارت"ع فوح   ه       
 ن م ا الحكمة      .الأشياء الأرضية رون أن أعلم ما أررت أن  أن ت" له بي  

ذلا   أضرملي  اا  الهي  وتلا  ا  ا  فلس"ة   ( باليونانية  تدعا  الحكمة  ومحبة 
أسماء    ...الكتاب   تح   م ي"ة  مضللة  أشياء  الحكمة  قا  توجد  ومع   ا 

حها  ن  ع ال ين عاشوا    .شرا"ة وع يمة و ار ة لتنجر ما ف اا من أخطاء  
ستار   سول  أخطاء م  به  ي "ون  ما  يادوا  لم  قبلها  وما  الأحقاب  تلا  قا 

واضحا    لوما   ملومة  الكتاب  ذلا  قا  ال"لس"ة  وإن  ان   ذلا    ..ال"لس"ة  قا 
خارما   بواسطة  لروحا  الهي  ال افية  النصيحة  تلا  فسرت  قد  الكتاب 
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الصال  والتقي ال ل قال ) ان روا أن د يس يكم أجد بال"لس"ة وبارور با ع  
  .حسر ا سيس ال ل فيه يحع  ع معء ال  وت جسديا  ا 

وأن  يا ضياء قلبي   لم أن رسا ع الكتاب ا قدس لم تكن قا ذلا الوق       
م روفة لدلَ فابتهج  ب لا واسلأيق   بقوة عزم  ي أحر وأجداد وأتحصع 
وأملا رون أن أقبع   ا ا   ر أو ذا  بع قبل  الحكمة ن"سها مهما  ان   

أق     .. أن  عًا  حمللي   ا  فقد  ا سيس  اسم  من  خالية  الحكمة  و ا  ان  
  - و للم لص ابنا    -تب ا  لرحمتا يا رب    -لأن   ا ادسم    .أمامها مضطربا   

بك رة   فا  ال ل  نزته  أمي  لبن  مع  بورب  امتصصته  ال ل  الحنون    فلبي  ملا 
فا قة فلم أقبع مطلقا   ع ما  ان بدون ذلا ادسم مع أنه لم يكن أبدا  حاذقا   

 . أو  ا را  أو حقيقيا  
 

قا ذلا الوق  عزم  عًا مطال ة الكتر ا قدسة ل ًا أستطيع أن أرر        
  اها ولكلي لم أستطع أن أفهمها لأن ما ف اا لم يكن يت"  مع  بائع ا تكبرين  
أسرار   عًا  ومنطواة  سامية    م ان اا  لقد  ان   باجيمان    ال هد  حديثي  أو 

 .خ"ية لم أقدر أن أبع  ل اا أو أحلي  امهي لأتلأبع خطواتاا 
عندما بدأت قا مطال ة الكتر ا قدسة لم أ ن  ما أنا انن حها لقد  ان       

تلي    ا    ن وراعداا د  ) تولًا  ببن تقارن بم"اخر  أناا غير جديرة  تبدو أمامي 
ال ل   يتالاع فيه ذ ائي  أن  ا تزايد  ان أسمي من  بانت"اخ  بريائي وتواض ها 

خارقا    منت" ا     . ان  وقد  ن   لأوي  متواض ا   أ ون  أن  أحتقر  لقد  ن  
 بالكبرياء قد أررت أن أج ع ن"س ي ع يما   
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 انحرافه وراء الأبا يع 
وانصرفوا  فا        بالكبرياء    أول وا  أناس  بين  أقع  أن  أجيبا   يكن  لم  ل لا 

ماا د  بلنس   أفوا هم  قا  تبدو  لقد  ان   حها  ومه اران    شهواتام   رضاء 
الروش   واسم  ربنا  ا سيس  يسوب  واسم  اسما  مقا ع  من  ب لي   مسربلة 

 ن أفوا هم لم تك  عن ترريد   ه الأسماء ولكن قلو ام    ...القدس م زانا  
الح  ا رون أن ياون الح  ف ام     . ان  خالية من الح  واصيحون ) الح   

بع  انوا يتالمون   با  عنه   عنا أن  أياا الح   ما  انوا يتالمون   با  عن  
  .عنابر ال الم الهي  ا خ  قا 

عن        بالصدح  تحدثوا  ال ين  بال" س"ة  أجتا   أن  أيضا   عًاَ  يار   ان 
الجميلة    الص ش   وجمال  ع الأشياء  يا فا    أبي  يا  خ  قا   محبة فيا 

حها لقد لهب جو ر روحا   يرا  قا با لي س يا  وراء م رفتا      .أن  أياا الح   
عندما تالموا عنا   يرا  قا أذوي ببشاال م تل"ة ولكن ما  انوا يرررونه عنا  

 . قا أحاريثام أو  تاباتام الك يرة لم تكن  د بدل الح  
 *     *     * 

  ه  ا الأ باح الهي  ان  تقدم  فا أنا الجائع  ليا   أما  م فبدد  من أن       
ي بدو  قد عبدوا ال مس والقمر وأعمالا الجميلة ولم ي بدو  أن  باوع  

الأعمال   أجع    .  ه  لم  ولكلي  ا ارية  أعمالا  قبع  الروحية  ان   أعمالا   ن 
ولم أعط  حها  فا أعمالا الروحية ولو  ان  سما ية ومضنئة   لأن شوقا  
 ان متاها   ليا وحد  أن  أياا الح  ال ل د يمكن أن ي تريه  ايير ود  ع  

الهي   ...روران   تلا الأ باح  قا  أمامي  الروحية متلألئة  أعمالا  تبدو   م  ان  
عبارتاا برغ لقد  ان   فا    تُقدم  ف اا من ض ل أفضع عندل من    م ان   ما 

عبارة ال مس لأنلي  ن   أنا  و أعمالا الروحية ل لا  ا ي   اا رون أن  
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أن   ألبب  ولم  أشبع  اا  لم  الهي  الأبا يع  تلا  تكن  لم  لأنا  ف اا    راغبا   أ ون 
 . ل" داا ونب تاا 

لقد  ان م ًا قا   ا ال بن م ع الجوعان ال ل يحلم ببنه يب ع الط ام        
فمع أن الط ام ال ل يراه قا النوم ي به الط ام ال ل يراه قا اليق ة    د أن 
الجائع د ي بع بما يحلم أنه يب له أثناء النوم     لا لم أشبع بتلا الأبا يع  

  ..تالم انن معا يا رب    ..لأناا  ان  شنئا  آخر خ فا  ما أرر تا ق د  دايهي  
 ن تلا الأبا يع  ان  مارر أجسام خيالية اشداا ا جسدل ال ل لم ي ته  

ا ارية   أو أرضية    -تلا الأجسام  الهي  نا نرا ا ببعي نا  والهي    -سما ية  ان  
الحيوانات   تحس  اا  نحس  اا  ما  لأننا  وجور ا    قا  شا  يكن  نا   لم 
والطيور   ود جدال قا أن اجيمان بما  و موجور أفضع من اجيمان بما لنس  

 .لــــه وجور حها ولو ت يلناه جسما  ع يما  د حد له ود نااية 
القيمة         عديمة  الوق   ذلا  قا  الهي  ا ي   اا  الق ور  تلا  لقد  ان  

ل لا لم أشبع   ولكن عندما فلأ   عنا يا حبنر قلبي وجدت فيا شب ا   
أن  ش ئ آخر غير تلا الأجسام ا ارية الهي نبصر ا قا  بد السماء   ما    ..وراا   

قش ي ت"ضلها  أن  رون  جمي ا   خالقها  لأنا  أستتر  وما  م اا  سا ر    ء هر  عن 
 نا فوح  ع ما يمكنلي أن أتصوره عن تلا الأجسام ا ارية الهي    ..م لوقاتا  

 ن  أسبس ب يافا ف اا رون أن ياون  ا ت يلته ع اا  ع من الحقيقة لأن   ه  
د   أن   ا  ما  تاون  أن  يمكن  ود  جامدة    أجساما   سول  تكن  لم  الأشياء 
يمكن أن تاون الروش الهي  ا حياتاا   لأن حياة تلا الأجسام وإن  ان  أع م  
من الأجسام ذاتاا    د أنا لم تكن أن   ا لأنا لس  حياة الأجسار بع حياة  

 .الأرواش وحياة الأحياء الهي حياتاا فيا يا من د تتاير يا حياة ن"س ي 
 

 أين  ن  ملي قا ذلا الوق ؟! وعًا أل ق د  ن  ؟!      
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ال ل        الخرنوب  من  حها  محروما   و ن   عنا  جدا   ق يدا   تائاا   لقد  ن  
اله الخنا ار  به  أ  مها    يتقتات  وعلماء    ... ن   ال  راء  خرافات  حها  لأنه 

الهي وق   ف اا   الن م    .اللاة  ان  أفضع من تلا الأشرا   أجع  ن رراسة 
وميديا الطا ر  ا أن"ع ب  شا من رراسة عنابر ال  ر الخمسة    ...وال  ر  

د   الهي  ا  لمة  الخمسة  للكهو   مناسبة  م تل"ة    أقن ة  تح   ا ستترة 
ا ؤل    يقصده  ما  و ر   د   {  !! ي تقد  اا  من  تٌالا  ذلا  ومع  لهع  وجور 
الخمسة   للكهو   م تل"ة  أقن ة  تح   ا ستترة  ال  ر  عنابر  ب مسة 

 ن اجوسان    ...ا  لمة   وا هر أناا  حدر الأسا ير ا  روفة قا ذلا الوق .{  
بالرغم من   ن"سيا  حقيقيا     وال  ر قد ياد فيه غ اء  الن م  عندما يدرس 
وغير ا   الطا ر  الأش ار  ميديا  موضوب   ه  الاا نات    بوجور  عدم  يمانه 

ق كس عنابر ال  ر الخمسة الهي   ...الهي يتالا  اا أو قد يستمع  فا  و ار ا  
 . نا نؤمن بوجور ا رون أن ياون لها قا الحقيقة  ع من الوجور 

 *     *     * 
و م   ب  وتل"  س يا     .. فا أل ررجات الهاواة  ن  مُساقا   ..ثم واع  .. واع فا  

الح    الوبول  فا  يا  لهي    ..وراء  عليا  حصل   ب لا    .وأخيرا   أعتر    نلي 
رحمتلي   من  يا  انن    ..أماما  أنا  م ترفا   ما  قبع  من  أ ن  أعتر     ... ولم   نلي 

ال ل   ال  رل  ق قًا  ذلا  قا  أ تدل  أن  رون  الوبول  ليا  س يع  قا  قسعا 
ج للي أعتقد ببوي أسمي من الحيوانات   ولكن ال ل  داوي  و روحا ال ل  
 . ان قا راخًا مستترا  أ  ر من  ع ما  و مستتر جدا  وأعًا من  ع ما  و عال 

 *     *     * 
وقبع ذلا  ن  أسير مندف ا  وراء شهوات جسدل   فصارفتلي تلا ا رأة       

عنا ا    .ال رارة   الهي  ا رأة  تلا  أناا  أرر   لم  فننلي  وغبيا     جا    و ا  ن  
الخ"اء  وعا  وأشرب   ُ ع خبز  تقول  الباب  )  ناا جالسة عند  بقوله  سليمان 
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ا ياه ا سروقة فهي حلوة ا لقد أغوتلي تلا ا رأة لأناا أرر   من عيليَ أناما  
 .  ائاتان وأن ن"س ي   تهي   انا   ه ا الط ام ال ل  ن  أتل ذ به 

 

 ق   م ا ع الكتاب ا قدس الهي اعترضته
! لقد  ن   .. نالا ش ئ آخر قد بن ته ولم أ ن أررل أ ان بوابا  أم خطب       

الأغبيا ا ضللين  أحابيع  قا  الوقوب  خطر  قا  و ن   ال  اء  حدة  عندما    ءقا 
 سبلووي : 

 من أين أ ي ال  ر ؟  -1-
 جسم محدور وله ش ر وأ افر ؟  -سبحانه و  افا   - ع    -2-
 ي  يمكن أن ياون بارا  ذلا ال ل يتزو  عدة وساء قا وق  واحد م ا  ؟    -3-

و ي  يمكن أن ياون بارا  ذلا ال ل يقتع الن"س الهي حرم   قتلها أو  
 يقتع ن"سا  حية ليقدمها ذبيحة لله ؟؟

فقد       الح   عن  ق يدا   ورغم  نلي  ن   لجهًا  ا  ا ع  أ أجتلي   ه  لقد 
س ي   فا م رفة   ه الأشياء و ع ما استط   أن أعرفه عن ال ر والخير قا  

لخير و أنه سو  يب ي ما يبطع  ذلا الوق  لم يكن سول أن ال ر  و عدم ا
لهما وجور   ياون  والخير ف   أن      .ال ر  الوق   ذلا  قا  أ ن    لا  ن  

جيما  وأن   ا الجسم قد أمتد فق   فا الأجسام  ما أمتد من عقًا  فا خيافا  
ولم أ ن أعلم أن   روش ولنس جسما  له أ را  ممتدة  ود  وعرضا  ق اع  

ذلا  ن  ع قط ة قا الجزء  ا أبار من  ع قط ة قا الاع   فنذا   ...جسيم  
قا   ا وجور  الجزء  فنن  محدور  ماان  قا  وجد  فننه  ذا  محدور  غير   ان   
ا اان المحدور ياون أبار من الجزء ا وجور قا ا اان غير المحدور ود يمكن  

!! الأب  أو    القدس  للروش  بال سبة  القول  يقال   ا  وجد   ...أن  ماذا  ونحن 
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 .فينا م ا اا  لله حها يصدح القول اجلهي ) لياون اجوسان عًا بورة   ا  
 . لقد  ن  قا ذلا الوق  أجهع  ع   ا 

 

عارات        بمقياس  يقاس  د  ال ل  البر  قا  الخير  و  أن  أعلم  أ ن  لم   نلي 
د حد لكماله ال ل لله القارر عًا  ع    ل الناس بع يقاس حسر الناموس ال 

أنه  ان ي تل     .ش ئ   الناموس ال ل وض ه   وإن  ان واحدا   د  وأن   ا 
باخت   الأما ن والأ منة لأن عبارة )أثناء ذلا ا  ن  ان لها ن"س ا  لي ال ل  
ال ل   ا  لي  لها ن"س  لنس  ا  )قا  ع ماان  أن عبارة  ا  د  قا  ع حين   ( ل بارة 

فتب ا  للناموس    ...ل بارة     ) ش ئ واحد قا ماان واحد وش ئ آخر قا ماان آخر ا  
لأن     أبرارا   وراور  وموس ا  ول قوب  وأسح   وض ه    ان  برا يم  ال ل 
ف لا   أشرار  ببنام  عل ام  حكموا  قد  الأغبياء  ال  ر  وإن  ان  ب"مه  مدحهم 
بال ارات   الحقيرة  عاراتام  وقارنوا  ال  ر   ناموس  حسر  حكموا  لأنام 
لـــه   رراية  د  م ع  وسان  قا   ا  م لهم  بب مله.  ال  رل  لاج س  الصالحة 
باست مال الأساحة فم ع   ا اجوسان  ذا رخع م زن أساحة فننه قد ياطي 
رأسه ببذرب وقاية الساقين أو ي ت ع قا قدميه الخوذة الهي يُاطي  اا الرأس ثم 

أو م ع  وسان ي"تس    .أن تلا الأساحة غير بالحة ل ست مال    اي او ق د   
حانوته ق د  هر أحد الأيام الهي يار أن تق  ف اا جميع الأعمال ق د ال هر  
قا   بادستمرار  لــــه  يُسمس  لم  لأنه  غضبا   اسلأ اط  محله  قال   أمروه  حها  ذا 

قبع   من  م"توحا   ال ل  ان  حانوته  لـــه    .فتس  يبذن  لم  غرار  م ع  وسان  أو 
يتداولون   الخدم  وجد  يتداخع  ذا  ببن  وا  روبات  ا وا د  أروات  أمين 
ق     ه   حمع  قد  أحد م  رأل  اجوسان  ذا  فياضر   ا  است مالها 
تنقع   أن  ي    ما  لن  أنه  بنجة  الأ ع  غرفة  خار   أو  ا نزل  خار   الأروات 

 . الأروات الخابة ببحد ا نا ل أو  حدر الأسرات  فا غير ا 
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أعماد         عملوا  أبرارا   أناسا   أن  يسم ون  ياضبون عندما    ه  ا حالة من 
لأجع  لأن    ياضر  أو  محرمة  انن  أببح   وقد  أيامهم  قا  محلله   ان  
أن      مع  غير م  به  أمر  م ال   ا  ببمر  الناس  ق    أمر  اعتبارات  منية 

 .الأمران خاضع لبر واحد 
اخت          را ما   ي ا دون  أنام  ا  ارضين  جقناب  ؤدء  يك"ي  لقد  ان 

قا   ا   وما  الواحد  البن   وقا  الواحد  اليوم  وقا  الواحد  اجوسان  قا  الأشياء 
فنذا  ان الأمر   لا ف  أجر أن    .ادخت   من تناسر مع الأشياء المختل"ة  

ال ل  ان مسموحا     ءد يباش اليوم ما  ان مباحا  بالأمس و د أجر أن الش ي 
ومبمورا  به قا  مان ما قد أببس ممنوعا  ومحرما  قا  من آخر فنذا عمله  وسان  

 أيمكن أن يقال ق د   ا أن ال دل متقلر أو متاير ؟  ..عوقر عليه 
ا تايرة        عليه  ا  الهي  سور  الأ منة  ولكن  الأعمار    .    ال  ر قصار  ولأن 

أجيال   قا  وق    الهي  الحوارث  أسباب  بين  يوفقوا  أن  يقدرون  د  والأفاار 
سابقة مع ش وب آخران    ما د يقدرون أن يدر وا قسهولة ما  و مناسر  
لاع عضو وجزء وفرر وشخص ل دم   امهم  ا ه الأسباب أو تلا البواعب  
أو   الواحدة  الأسرة  أو  الواحد  الجسم  ن"س  وقا  الواحد  للشخص  بال سبة 

 .اليوم الواحد ومع ذلا فهم ي ترضون عًا   ا ولسلمون ب ا  
 

قا تلا الأوقات لم أ ن أعلم  ع   ا ولم ألح ه لأنلي  ن  أحارب وحدل       
قا جميع ا يارين   لقد ن م  قصا د م تل"ة من ال  ر   ولكنلي لم أستطع  
أو ان   قا  القصا د  ان  م تل"ة  لها جمي ا    لأن  واحدا   و نا  ش راا   أضع  أن 
الهي بيا    ا قدسة  لها و ن واحد   وذلا ب     تبا  يكن  م تل"ة ولم 
بمهارة فا قة حها  نه بالرغم من احتوائاا عًا حادت م تل"ة   فنن أساسها  
قا و ن واحد حها  نلي  فا انن  لنس م تل"ا    لأناا جم    ع   ه الحادت 
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البر ال ل أ اعه ق ر بالحون وقديسون   ياون  لس  أفهم  ي  يمكن أن 
لهي أمر  اا   رون أن ياون  نا   قد تضمن قا أمر واحد  ع   ه الأشياء ا

أل اخت   قا أل جزء من أجزاء   ا الأمر   بالرغم من أن اللأ رل ات الهي 
ولك اا بدرت عًا   واحدة  قا ماموعة  لم تصدر  المختل"ة  الأ منة  قا  بدرت 
ولأنلي  ن    ي  مه  بما  الأ مان  من  قا  ع  من  يؤمر  مت درة  ذ  ان  رف ات 
أجهع   ا فننلي قد    انباء القديسين د لأنام است"اروا ببوامر   أو بما  

 . أوحا  ل ام به ولكن لأنام ت ببوا ببوامر مستقبلة  ان   قد أوحا لهم  اا 
 

أيمكن من ال لم قا أل  مان وأل ماان أن ) تحر الرب  لها من    ...ولكن       
 ع قلبا ومن  ع ن"سا ومن  ع فكر  وتحر قرابا  ن"سا ا    بالطبع  
ال  ر   طايا رجال   الهي  ا ضد  بي ة  ال   ة  الخطايا  تلا  ول لا  ان  
سدوم مكرو ة ومباوضة حها  ن ال قاب واجر لاع من يرتكباا قا  ع  مان  

 . و ع أمة  ناموس   ال ل لم يبمر ال  ر ببن ياتاوا ق ضهم ق ضا  
لنس ذلا فحسر   بع  ن تلا الصلة الهي يار أن تقوم بي نا وبين   د       

تلا  لأن  ال هوة    بزلاان  الطبي ة  تلا  تدننسنا  قدر  يقط ها  ما  يوجد 
الرجع  ضد  باب  تدوسها  ا  الهي  انثام  وتلا  فينا  أبدعها    قد  الطبي ة 

ول اسلأئصالها  و  مع عًا  تقاومها  ال  ر  ال ن     وحها  ن شرائع  باست مال 
يرتكباا   من  لل ر     .مع  عليه  بقا   مت"   ما  و  فنن  ع  عًا   ا  وتبسنسا  

التحلع منه لمجرر   أو أمة د يمكن  آية مدينة  أو ال رائع السا دة عا  الجارل 
ل ة غير مباحة لأل  وسان سواء أ ان و نيا  أم أجن يا  لأن  ع ما د يت"  مع  

 . ال ر  أو ال رل ة فننه يزأج المجموب 
أما   فننه عندما يبمر ببل عمع فنن   ا ال مع يار أن ين"   حها ولو       

أل   مع  عقدو ا  الهي  ادت"اقات  ضد  أو  الناس    عوا د  ضد  ال مع   ان   ا 
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ش ر من ال  وب حها ولو لم يكن قد سب  عمله أو سب  فرضه أو  ان قد  
وأن   جديد  من  ين"   أن  يار  ال مع  فه ا  تن"ي ه    أوق   ثم  فرضه  سب  
ي تبر م"روضا  من وق  بدور الأمر به لأنه  ذا  ان من ا قرر أن لاع ملا قا 
به من قبع ومع ذلا   يبمر  و  لم  بما  أو  به أحد  يبمر  لم  بما  يبمر  أن  مملكة 
يسوران  د   د  الل ين  والس م  للأمن  تحقيقا   واجبة  الأمر  تاون  اعة   ا 

للهيئة ادجتماعية    بطاعة أوامر الحاام   لأن  اعة الحاام  ا ال ام  ا ي اح 
فمن باب أوفا تاون  اعة أوامر   واجبة علينا   لأن    و ا لأسل  وحده  
عًا  ع الاا نات   و ما أنه قا سيارات ال  ر تاون السلطة الأع م سيارة  
واجبة الطاعة والت"ضيع عًا ما  و روناا فك لا يار أن يطاب   وا"ضع 

 . عًا  ع ش ئ لأنه فوح الجميع 
 

اجي اء        قا  الرغبة  ن"سه  قا  ت ور  عندما  ال ن   د  اجوسان  فا  ياجب  د 
  لا قد يدفع حر    ...واجضرار بالاير ل لا فهو ياجب  فا القتع أو الت رار  

ادنتقام اجوسان  فا است مال ال ن  مع عدوه  ما قد مدف ه  فا ذلا رغبته  
  .قا الحصول عًا فا دة من  وسان آخر  ما يحدث من اللص مع ا سافران  
تُرتكر ل ر ي ش ا وقوعه  ما يحدث من اجوسان   بع  ن أعمال ال ن  قد 
أ  ر   غيره  ياد  عندما  الحسور  من  يحدث  الحسد  ما  لمجرر  أو  الخا     

 . س ارة منه 
قا       السرور  ق ب  لمجرر  تُرتكر  قد  ال ن   أعمال  بع  ن  فق   ذلا  لنس 

قاير م  يسخرون  ال ين  أو  السيو   مصارعو  ي" ع  الاير  ما  ن"وس 
قا    ...ول يرونام   تببع  ال ين  الزعماء  الأعمال  م  ي ملون   ه  من   ن 

     ةن"وسهم ال ر نلأياة ل هوة الجسد أو شهوة ال ين أو شهوة حر الر اس 
متحدين   أم  مت"رقين  جماعة   أم  فررا   أ انوا  ال  ر    .سواء  ي ن   و ك ا 
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أوتار   القي ارة ذل ال  رة  الهي تاون  لل  ثة والسب ة  سقماء ل دم  باائام 
    .الهي  ا وبايا  يا   يا من  لا ح وة وأع  من  ع ما  و عال 

 *     *     * 
أن        لأحد  يمكن  د  من  يا  القبا س  من   ه  ش ئ  ياحقا  أن  أيمكن  ولكن 

يمكن   د  من  يا  تضر   أن  يمكن  عني"ة  أعمال  توجد  نالا  و ع  ؟  يدوسا 
ت تقم   فلماذا  ذن  ش ئ من   ا    ؟ وإذا  ان د يوجد  نالا  أن يضر   لأحد 

؟   ي طئون  عندما  ال  ر  ما    ... من  يرتكبون  لأنام  ال  ر  من  ت تقم   نا 
ضد   أيضا   ي طئون  ي طئون  ليا  نما  عندما  أنام  نا را   فا  يضر م   
مباحة  تلا   لنس   أو  مباحة  أشياء  است مال  قا  بنفرا هم  و م  أن"سهم   
ال ارة الهي  ا ضد الطبي ة    نما يسنئون  فا أن"سهم   لأن   ا ال ر ي"سد  

 .  باعهم الهي خلقداا أبدعداا 
ا ناخس        رافسين  با    وقلو ام  ببلسندام  الناس  يك"ر  عندما    لا 

ادجتماعي الهيئة  وتد  فا دة    ةو اسران  قا  ال"تنة  م ا   قا  ثارة  قس  ام    
يربحوناا   أو ضرر يسنئون به  فا الاير  نما يسنئون  فا أن"سهم ق ملهم   ا  
  وقا الوق  ن"سه ي تدون عليا يا مصدر الحياة   لأنا أن  وحد  الخال   

 ... الوحيد وأن  وحد  اجله حا م ا ساونة 
خطايا        من  لتطهرنا  لنرجع  ليا    ت لع  باع  نصًا  أن  علينا  يار  ل لا 

 عاراتنا ال رارة  
من    وتحلم  الأسير  أنين  لا و سمع  ي ترفون  ال ين  و ا"ر خطايا  رحوم  لأنا 

قيوره الهي يقيد  اا ن"سه    ن  ان د يضار  ود يرفع أع م الحراة البا لة   
في سر  ع ش ئ عندما ي تهي ما لايره   واحر خيره الخاص أ  ر من حبا يا  

 .خير الجميع 
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ي ملها        أخرل  آثام  يوجد  نا   وا  الم  وال ن   القباحة  آثام  عًا   اارة 
ناموس  حسر  ق دل  يحكمون  ال ين  أولئا  وا مها  بمهارة  جملة  الناس 

ومع ذلا فنن الناس عندما يرتكبون   ه انثام يُمدحون باعتبار ما    . الكمال  
من   القمس  يرجو  قا   ا شبن من  من خير   شبنام  ي ملونه مستقب    سو  

  لا توجد أعمال أخرل   به أعمال ال ن     ...الس بلة  ذا نم  واخضرت  
  ومع ذلا فننا د   تبر ا خطايا   لأناا د  اي ا أياا الرب  لهنا   ود تضر  
وارخار ا   والأموال  الأشياء  اقتناء  الأعمال  ومن   ه  ادجتماعية    الهيئة 

بين تلا الأعمال    . ستقبع الأيام   دست دامها قا شئون   الحياة   لا من 
 .ال قوبات   الهي توق ها السلطة الزمنية بالمجرمين   لتقوامهم د لضرر م 

يا رب    ما        ال  ر وتمدحها شهاراتا   ذن توجد  نا  ثمة أعمال ي مها 
غرض   لأن  م مومة    ببناا  وأن    هد  ال  ر  يمدحها  أعمال   يرة  توجد 
ق ضها   مع  تلأناق   المجهولة  لها  الأ منة  واخت    ي مله  من  ورأل    .ال مع 
أن   مبلو  لأنا سب   غير  أو  ببمر شاذ  الناس  أمرت  ما  ل لا ف  أجر  ذا 
ياون   قد  ال ل  الأمر  له ا  تبين س با   أن  الأوقات رون  قا وق  من  ناي  عنه 
ضد شرائع فرا  من ال  ر ود أجر  ذا ما خال  الناس   ا الأمر وامتن وا  
السابقة   شرل تا  م ال"ة  يرادون  د  ببنام  له  م ال"دام  مبرران  تن"ي ه  عن 

    .لأنام مت"انون قا عبارتا 
 ن ال ين ي رفون وبايا   م الس داء   و ع ما ي مله خداما  نما    يا رب     

ال ل   الوق   قا  بادتباب  وجدير  ضرورل  ما  و  ع نية  لي هروا  ي ملونه 
    .ع اا  ن ي ن ون فيه والأ منة ا ستقبلة الهي يت ببو 

 

ولاووي  ن  جا     ا ه الأمور   فقد  زأت بببنا ا وخداما القديسين        
بي   ا ررا ا  سول  وراء   ا  من  أربس  لم  تلا    ...ولكلي  مدفوعا   فا  لقد  ن  
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الجهادت تدراايا  وروادا  روادا    حها لقد  ن  أعتقد أنلي  ذا قط   شجرة  
التين فنناا تباي عند قط ها   وأنه  ذا فُصع غصن ع اا فنناا ترا  من أجله  
رموعا  لب ية وت ع حزانة منتحبة حها يب ي قديس مانور واب ع م اا وامزجها  
عندما   ا انور  القديس  أن  حزناا  ذ  وا    رموعها  تا   ف ند    ببح ا ه 
أ ع م اا قد حلع ذرات ال  وت ا وجورة ف اا   قا  ع تبوه أو أنين يصدر منه  
قا ب ته ) لقد  ان  ال قيدة أن ذرات ال  وت منجو ة قا شجرة التين حها 

 . ي تقها م اا أسنان أو جو  قديس مانور م تار ا 
من وجو اا        أ  ر  الأرض  ل مار  واجبة  الرحمة  أن  الت نس  أنا  اعتقدت  لقد 

  -غير مانور    -لل  ر ال ين خلق  من أجلهم   ه ال مار   فنذا وجد  وسان  
جائع والتمس تننة ليب لها  فنوي  ن  أش"  عًا تلا التننة الهي  ان  ت هر  

   .قا عيليَ  بناا محاوم عل اا با وت
 

   يوحا  فا أمه قا رؤاا  ادايته
أما أن  يا رب فقد أرسل  فا م ونتا من الأعافا وخلص  ن"س ي من تلا      

الهاواة ال ميقة لأن أمي ا ؤمنة با  ان  تباي  ليا من أجًا   و ان بااؤ ا  
لقد  ان  أمي مؤمنة با وممتلئة    ...ي"وح بااء الأم ال كًن عًا فقد وحيد ا  

يا   وأن   به    متمساا   ال ل  ن   ا وت  فبرر   خطر  القدوس    من روحا 
رب قد استاب  لها   ولم تازأ بدموعها   لأناا عندما  ان  تصًا  ان  ترول  

 . بدموعها أرض ا اان ال ل تصًا فيه
الهي عزاداا  اا   وعندما   زت        الرؤاا  يا رب   وأراداا تلا  لها  لقد استاب  

فا ببن أعن  م ها   وآ ع عًا ما دتا ا نزل ال ل  ان  قد    ا سمح   قا ذلا 
لقد  ان  رؤاا أمي أناا وجدت    ...بدأت قا  را يته  ار ة م ه تادي"ي وض فا  
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ن"سها جالسة عًا قاعدة خ  ية ثابتة فلم يلبب أن  هر أمامها شاب م رح  
 .  ايج يبلأسم لها آخ ا  قا ادقتراب م اا 

قا الأحزان   حها  ذا ما سبلها  وسان عن        لقد  ان  ن"سها مكتئبة غارقة 
س ر حزناا ورموعها الهي د تنقطع    ان  تاير أناا تندب    ي   أما  م  

ببن تتبمع جيدا  قا رؤاا ا    -و م قا غاية السرور    -فاانوا ي زوناا واقولون لها  
و ي  أنلي  ن  قا ا اان ال ل  ا  ان  فيه   و ي  أناا عندما تطل    فاَ  

من أين    ...وجدتلي واق"ا  باوار ا   قا ن"س الن ام ال ل  ان  تق   ا فيه  
 ان  لأمي   ه الت زاات  د منا   لأن أذنيا مالتا  فا قلباا حقا    لأنا بال   
جدا  وقارر عًا  ع ش ئ   يا من   تلي باع واحد منا  ما لم يكن لا أحد آخر  

 .  تلي به غيره   و  تلي بنا جمي ا   ما لو  نا فررا  واحدا  فق  
 

لقد أخبرتلي أمي برؤاا ا فقل  لها )  ن تلا الرؤاا   لي أنه يار عل اا أد       
قا الحال   أن أجابتلي  تلبب  ا فلم  أنا  تيبس من أن تاون ذات يوم حيب  ن  
خبرت  

ُ
خبر ببنلي سب ون حيب ياون  و ولكنلي أ

ُ
وب  أروي تررر )     نلي لم أ

   .ببنه حي ما تاونين أن  سياون  و أيضا  ا 
ذا ر ي        وعا  قدر  عًا  رب  يا  لا  عن   ا    -أعتر   تحدث   ببن    -و ا ا 

ال ل  ان  فيه مسلأيق ة   حها  ناا لم ترتبا   الوق   قا   جابتا لأمي  ان  
بت ليع ت"سيرل غير ال حيس   وأبصرت سرل ا  ما يار رؤاته وما لم أفطن 
 ليه قبع أن أتالم م ها حها  نلي تبثرت قا ذلا الوق  بك مها أ  ر من الرؤاا  
ن"سها   تلا الرؤاا الهي أفرح  أمي القديسة   ولم يلبب فرحها أن بار  ام   
لأجع   زاة أ ها ال ل  ع وقتا   وا   لأوي  لل  ق د ذلا  سع سنوات  املة  
متمرغا  قا حمبة الهاواة ال ميقة ورغم  نلي   يرا  ما حاول  أن أنا  ولكنلي 

ا ر مرة  ن   تلا  قا  ع  و ان   الن"اح  و لمة  الأحزان  أغوار  ار  بو ا   فا 
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الأرملة الوري ة التقية الوقورة الهي أحببداا حزانة قا  ع حين من أجًا ولك اا  
وإن  ان   ا لم يقلع من    .لم تلبب أن بارت فرحة برجاء خ ص ي مستقب    

رموعها  ذ لم تنقطع عن النواش  ليا من أجًا فدخل  بلواتاا  فا حضرتا  
 .ومع ذلا فقد سمح  فا ببن أ ون محا ا  وغارقا  قا بحار ال لمة 

 

لم تكن وحد ا  جابتا لأمي   فقد أجبداا  جابة أخرل د أت  ر ا جيدا          
لا  اا     أعتر   أم  الهي رف تلي عًا  الأشياء  بتلا  مرا  سرل ا   أمر  لأنلي  ن  

غير ا   الأخرر  الأمور  من  أحد    ...و  يرا   بواسطة  الوق   ذلا  قا  أجبداا  لقد 
لقد    . خداما   و و أسق  أمين تربي قا  ننستا   وقد ررس جيدا  قا  تبا  

واحدثلي وا"ند   يلأنا ل  أن  أمي  فا مقابلة ذلا الأسق  و لب   ليه  توبل  
ض د ي وا ااوي عن شرل ول لملي أشياء ناف ة لحيا ي لأن   ه  ان  عارته  

قا اجبااء  فا حدي ه   الناس رغبة  قا ق    ولاونه  ان حكيما     .عندما ياد 
رف    ذلا    -فقد  ق د  دح    قابع    - ما  غير  ما ال  ببنه   ( قا     وأجا اا 

للت ليم ا ذلا لأنلي  ن  أبالس قا مدش تلا البدعة الهي  ن  أعتقد  اا حها 
لقد أجبرت أناسا    يرين غير حاذقين عًا أن ي تقدوا  م أيضا   اا عن  را   

 . مناق هي م هم ف اا 
) رعيه وحده   وبًا  فا   لأجله وسو         لها  قال  ببنه  أمي  أخبرتلي  لقد 

ي ر  من ن"سه حقيقة تلا الض لة وسو  ي ر  بالقراءة ما ف اا من  لحار  
لقد قال لها قا ن"س الوق   ي  أنه  و ن"سه عندما  ان بايرا     .ع يم ا  

قد أسلمته أمه المخدوعة  فا ا انواين   وإنه لم يقرأ  تبام فحسر بع قرأ ا  
تقرابا    يسمع    . لها  أو  ف اا  الناس  من  أحدا   يناق   أن  ورون  يلبب  لم  ولكن 

م ام رلي   أو بر انا  ي"ند ا لم يلبب أن ش ر أن واجبه يحتم عليه أن ي ت د 
ولكن أمي لم تقتنع  ا ا بع  ارت قا    ...عن تلا ال ي ة وقد أبت د ف    ع اا  
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حها  ذا   معا    واتحدث  يراوي  عله  ورموب   يرة  بتوس ت  عليه   لحاحها 
 أ أجته لجاجداا أجاب قا    لها  :  

 ا   أن يالا ابن   ه الدموب  نه غير ممكن  .  يبار ا   .)انصرقا  فا س يلا  
قا حديثاا معا    -أية  جابة رائ ة حصل  عل اا أمي        لقد   - ما ذ رت مرارا  

 . ان    تقد أناا قد التقطها من السماء 
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 الكتاب الراقع 
 ======== 

 . حياة أوغسطينوس من التاس ة ع رة حها ال امنة وال  ران 
 . غواءه الناس دعتناح م  ر ا انواين 
   .انقياره انقيارا  جز يا  للز و وحر الأثم 

 . اسلأ ارته لل رافين 
 .فقده بديقا  قديما  ورثاءه له 

   .تبم ت قا الأحزان والصداقة الحقة وغير الحقة وس يه وراء ال هرة
 .أقوال عن ) الحسن وا ناسر ا و و  تاب أل"ه القديس 

   .قبوله ق   التصورات الخا ئة عن   
  
 

  غواء الناس دعتناح م  ر ا انواين
عمرل        من  التالية  اللأسع  السنوات  قضن   ع رة    -لقد  التاس ة  بين  ما 

ضاد ومض    خارعا  وم دوعا  قا شهوات م تل"ة  نا    -وال امنة وال  ران  
لقد   ...ندعو ا ع نية باسم ) ال لوم الحرة ا   وسرا  ندعو ا باسم ريلي مزا  

قا ذلا الوق  متكبرا  وم ساقا  وراء الخرافات   م"ت را  ومز وا  بن"س ي    ن  
ال  ر   باوا ز  ال"و   عن  را   ال ام  ا ديس  وراء  ساعيا   ماان  قا  ع 
البا لة   ا نا ر  وحماقات  الخضراء    الز ر  أ اليع  عًا  لأحصع  وا نا رات 

ال هوات   فقد  ن     .وفاور  النااسات  من   ه  أتطهر  أن  أراد  و ا  ن  
حها  ذا   قديسينا   ( و  )م تارانا  ندعو م  ال ين  نا  لأولئا  الط ام  أحمع 
تناولوا تلا الأ  مة تحول   فا م  كة وآلهة قد نتطهر  اا   و ك ا اقت"ي   
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أثر   ه البدعة ومارسداا مع أبدقائي المخدوعين بواسطهي والمخدوعين معا  
 . اا 
ليتــــا  نــــ  يــــا رب قــــد ســــمح  لأولئــــا ا تكبــــرين أن ياــــزأوا بــــي ولكــــ ام لأجــــع      

فا ــدتام لــم ياــزأوا !! ليتــا قــد تــر دام ياــزأون بــي أنــا ا ضــروب و ا ــ لول منــا يــا 
 لهي   فننلي ما ل  اعتر  أماما ب"ضيحهي   وأتوسع  ليــا   أن تحتمللــي وأن 
تابلــي و مــة لأعبــر عمــا ب ــا رل مــن ضــ دت ذلــا الــزمن ا اضــ ي وأقــدم ذبيحــة 
ــي انن  ال ــــكر لــــا لأن ن"ســــ ي بــــدونا لــــم تكــــن تحمــــع ســــول رليــــع ســــقو ها  نلــ
أماما وبالجهد لس   د  "  يمتص اللبن ال ل أعطيته  يــاه واقتــات بــا أياــا 

 ن أل رجع منــا مهمــا  ــان الجــ س ال  ــرل الــ ل ينلأســر  .الط ام ال ل د ي"لي 
ــاء وا قتـــــــدرون وأمـــــــا نحـــــــن  ــه لـــــــنس  د رجـــــــ  ضـــــــ ي"ا  يضـــــــحا منـــــــه الأقواـــــ  ليـــــ

 ا سا ين فدعنا و تر  بنثمنا لا.
     
 

 . انقياره انقيارا  جز يا  للز و وحر الأثم 
علـــم علـــم البيـــان   و ـــا  نـــ   ماعـــا  فقـــد أقمـــ  لل رثـــرة  

ُ
قـــا تلـــا الســـنين  نـــ  أ

حســر  -سوقا  ع يمة   ومع ذلا فننلي  ما   لــم يــا رب فضــل  الطلبــة الأمنــاء 
ــا   ـــ   البـــرئ  - لـــي  ــدام الخـــداب بـــدون قصـــد د لاـــي يســـت ملوه قـ و ـــؤدء علمـ

وأنــ  يــا   قــد دح ــ  مــن ق يــد  .وإنما لاي يست ملوه أحيانــا  قــا  نقــاذ ا ــ نر 
ــاَ أشـــ ة  يمانـــا  ــل   فـ ــة فبرسـ ــالا الزلقـ ــا تلـــا ا سـ ــر قـ وســـ   - يـــ   نـــ  أ   ـ

 .لداديلي وخلصتلي من محبة الز و الااذب   -رخان   ي 
لقد  ن  أعاشر قا تلا السنين امرأة ب   وا    و ان  تلــا ا ــرأة د تميــز قــا      

ــا ســــــوال  ــا  لهــــ ــم يبــــــ  وفيــــ ــع ذلــــــا فلــــ ــان ومــــ ــين  وســــــان وإوســــ ــامس بــــ  .ع ــــــقها الجــــ
وبواســطة  ــ ه ا ــرأة اختبــرت الخــ   القــا م بــين ا ي ــاح الــ  م جناــاب ال ســع 
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وبـــين محبـــة ال ــــهوة حيـــب يولـــد الأ "ــــال ضـــد  رارة والـــديام مــــع أناـــم يابــــرون 
 .عًا محبدام عندما يولدون  

 

 اسلأ ارته ال رافين 
 نلي أت  ر  ي  أنه قا ذلا الوق  وعندما أررت أن أتقدم لكتابة قا مة       

ماذا   ال رافين سا     يال  أحد  جاءوي  أنه  أت  ر  التقليدية    الجوا ز   حدر 
و ا  ن  أقا  ذلا    . أعطيه لاي يرشدوي  فا ما أعمله لاي أربس تلا الجا زة  

يتحول   أن  أمكن  لو  ببنه  أجبته  فقد  القبيحة  أسراره  وأقا   ع  ال را  
  ليع الز ر ال ل يُمنس جا زة  فا   ليع من ال  ر الخالص فننلي د أقبع أن 
أربحه عن  را  القتع حها ولو  ان ما يقتله لنس  د ذبابة واحدة  ذلا لأن 
ذبا س   ليقدمها  الحية  المخلوقات  ق    بقتع  يست ين  أن  عارته  ان  

 .لل يا ين ليدعو ا  ساعد ي 
لقـــد رفضـــ   ـــ ا ال ـــر ال  ـــيم   ولــــم يكـــن  ـــ ا الـــرف  خالصـــا  مـــن أجــــع      

محبتــا يــا  لــه قلبــي لأنلــي لــم أ ــن ق ــد قــد عرفــ   يــ  أحبــا أنــا الــ ل لــم أ ــن 
ــرة !! أفــــ  يمكــــن أن  أعــــر   يــــ  أت يــــع  ماــــان وجــــور أل شــــ ئ خلــــ  مــــارة منيــ
ترتكــــر ال"ســــ  م ــــع  ــــ ه الــــن"س ا ت اــــدة عًــــا تلــــا الخرافــــات   أو   تقــــد قــــا 

 نلـــــي ما لـــــ   فـــــا انن أرفـــــ  أن تقـــــدم علـــــي  ...أمـــــور با لـــــة وتتاـــــ ر بـــــالهواء ؟؟
ذبـــا س  فــــا ال ــــيا ين ومــــع ذلـــا فــــننلي قــــدم  ن"ســــ ي ذبيحـــة لهــــم باعتنــــاقا تلــــا 
الخرافــة لأنــه لــنس  نــا  مــا  ــو أشــر ممــن يقتــات بــالهواء لاــي ي ــبع ال ــيا ين 

 .بزلاانه واصبس  سليدام و زئام  
 

قا ذلا الوق  وب  أروي تررر اسلأ ــرت أولئــا المحتــالين الــ ين أ لــ  علــ ام      
ــيات   لأناــــــم حســــــر عقيــــــدتام  ــان ي هــــــر لنــــــا  -اســــــم علمــــــاء الرااضــــ د  - مــــــا  ــــ
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 ن   ه ال قيدة  ان  مشجوبة مــن  ــع  .يقدمون ذبا س ود يصلون  فا أل روش 
 نلــي أعتــر  بــبنلي قــد اسلأ ــرت  .ا سيحيين   لأناــا تلأنــاقن مــع  ــع بــ ش حقيقــي 

 ــؤدء المحتــالين لأنــه مــن الخيــر فــا أن أعتــر  بــ لا قــا   ارحملــي واشــ  ن"ســ ي 
لأنلي أخطبت  ليا   من أن اسداين برحمتا مت  را   لمــات الــرب )  ــا أنــ  قــد 

  .بر   ف  ت طئ أيضا  لئ  ياون لا أشر ا  
لقــــد جــــرل مــــ  ر أولئــــا المحتــــالين عًــــا ادجداــــار قــــا  ــــدم  ــــع رأل ســــليم  ذ      

أناــم يقولـــون )  ن ســـ ر اجثـــم مقـــدر مـــن الســماء   و ـــو مـــن عمـــع الز ـــرة }و ـــا 
الزمان{ وا ــراخ } و ــو  لــه الحــرب { ا   فبخــ ا   اــ ا   هآلهة الحر{ و حــــــع }و و  ل

ــان ال"اســـد ا تعجـــر    والمخلـــوح مـــن رم ولحـــم   بـــ  لـــوم    الـــرأل ياـــون اجوسـ
ومن  و الخال   د  لهنا   الــ ل  ــو  .لأن اللوم يقع عًا خال  السماء والناوم 

ال  وبـــة الحقـــة ومنبـــع الصـــ ش   الـــ ل ي طـــي  ـــع  وســـان بحســـر أعمالـــه   ود 
 يرف  القلر ا نكسر وا  سح  ؟؟  

 

قــا تلــا الأيــام أيضــا  قابلــ  رجــ   حكيمــا  ومــا را  جــدا  قــا الطــر   حهــا ذاعــ       
ولـــم يكـــن ســـ ر  ـــ ه ال ـــهرة  ـــو  بـــه   بـــع  ـــان ســـبباا أنـــه  .شـــهرته بـــين النـــاس 

لقـــــد وضـــــع  ـــــ ا الرجـــــع بيـــــده   ليـــــع الك"ـــــاش فـــــوح رأســـــ ي  . ـــــان حا مـــــا  رومانيـــــا  
السقيمة ب لا ا رض   ال ل د يستطيع شــ"اءه ســوا  وحــد    يــا مــن تقــاوم 

 .ا تكبرين   أما ا تواض ون فت ط ام و مة
فهــع اســت دم  أنــ   ــ ا الرجــع العجــو  ج   ــي   أم أنــا امتن ــ  فقــ  عــن 

 ش"اء ن"س ي ؟؟
ــه       ــه   و نـــ  أوا ـــر عًـــا ســـماب أحاري ـ لقـــد د مـــ   ـــ ا الرجـــع عنـــدما عرفتـ

لقــد اســت تج مــن حــديثي م ــه    نلــي  نــ   .الطليــة   وعباراتــه الواضــحة القواــة 
مارمــا  بكتــر علمــاء ال"لــا   فن ــحلي بلطــ  و ــبب أن أنبــ   ــ ه الكتــر   وأن 
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د أقــيم و نــا  لهــ ه الأبا يــع   وأن أعتلــي وأجداــد بمــا  ــو ضــرورل ود م   قــا    فــا 
 نه ررس قا باره الطــر ليت ــ  منــه مهنــة ي ــن  م اــا    انــا   نــه بدرســه  تــرء 

ومــع ذلــا فننــه لــم يلبــب أن نبــ  ا  .ابقــراط ء يمكنــه أن ي"هــم ســرل ا  علمــا   هــ ا 
وتر ها د لس ر سول أنه وجد ا مل"قــة تل"يقــا    وإنــه  رجــع د يــور أن يكســر 
عن ـــه بـــنغواء النـــاس   حهــــا لقـــد قـــال فـــا :   )  ن لــــديا علـــم البيـــان ومـــن ورا ــــه 
 ســتطيع أن تكســر عن ــا ف ليــا بت لــيم  ــ ا ال لــم ا بــاش   وأعطلــي شــهارة 

ــته  ــبنلي قـــد ررسـ ــارة تحصـــيله  -بـ ــا  جـ ــا الـــ ل قـــد   بـــ  قـ  ـــي أربـــس مـــن ورا ـــه  -أنـ
عنشــــ ي ا و ــــا ســــبلته  يــــ  يمكــــن ل لــــم البيــــان أن يوبــــللي  فــــا حقــــا   الأمــــور  
أجـــابلي عًـــا قـــدر اســـتطاعته قـــا    ) أن قـــوة الصـــدفة الاا نـــة قـــا ن ـــام الاـــون  
 "يلة لأن توبلا  فــا الحقــا    وذلــا  نــا عنــدما تقلــر بــ"حات ريــوان أحــد 

اء الــ ين ن مــوا ال ــ ر  وفكــروا قــا أشــياء ت ــال  مــا ت"كــر فيــه   فننــا ال ــ ر 
  يــرا  مــا تاـــد بنتــا  مــن ال ـــ ر يطــاب  تمــام ا طابقـــة وبنــوب أجيــر  ـــا ياــول قـــا 
فكــر    واــدور قــا ذ نــا   و ــ ا د يمكــن أن ياــون ماــرر بــدفة ت يــر أجبــا ! 
أما اجوسان ال ل د يدر  من روحه ما يحع محــع الصــدفة   فك يــرا  مــا ترشــده 
ــة الواضــــحة   وااــــون  ــــ ا عــــن  راــــ  الصــــدفة د  غرازتــــه الطبي يــــة  فــــا اججابــ

 .بمهارة السا ع قا حرفته أو عمله ا 
 

و كــ ا يــا رب أعطيتلــي عــن  راــ   ــ ا الرجــع   مــا أفحصــه قــا ذا ر ــي فيمـــا      
ومــــع ذلـــــا فــــنن  ـــــ ا الرجــــع لــــم يســـــتطع  ــــو و نبـــــرورس } أحــــد أبـــــدقاء  .ق ــــد 

القديس أوغسطينوس و ــان محبوبــا  لديــه جــدا     مــا  ــان بــالحا  بــ حا   بيــرا  
ولـــه مهابــــة ووقــــار و ــــان يحتقــــر جماعـــة ال ــــرافين { أن يســــتمي وي  فــــا أن أ ــــرش 
جانبا  ن"ــوذ ال"لكيــين  الــ ل  ــان ســا دا    ومــع  نلــي حهــا انن لــم أجــد أل بر ــان 
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حقــا   ن مــا أنبــبوي بــه  .حقيقــي  ــا  نــ  أ ــن أن ال ــا د يمكــن أن يتطــرح  ليــه 
 .  ان الرج ن ا  تبران  ان نلأياة الصدفة ولنس من فن مراقبي الناوم 

 

 حزنه  وت أحد أبدقا ه 
قا تلا الأيام عندما بدأت قا   ليم عًا البيان قــا و لــي ات ــ ت فــا بــديقا         

و ان   ا الصدي  رون جميع الأبــدقاء عزاــزا  جــدا  عنــدل   و ــان قــا م ــع ســلي 
لقــــد و ــــبنا م ــــا  أ "ــــاد     مــــا  برنــــا نحــــن ادثنــــان م ــــا   .الصــــبا  عقــــا بــــداءة مطل ــــ

 .وتزاملنا قا الدرس و الل ر  
ولكن بــداقة اليــوم لــم تكــن  صــداقة الأمــس غيــر مؤ ــدة   لأن الصــداقة د      

ــي  ــة الهــ ــه بتلــــا المحبــ ــبتل  بصــــديقا وتلتصــــ  بــ ــم تــ ــا لــ ــة مــ يمكــــن أن تاــــون قواــ
ي لنـــا  ــَ ــكباا الـــروش القـــدس ا  طـ ولقـــد و ـــبت تلـــا الصـــداقة ماـــرر  ـــحبة  .يسـ

رقيقــــة   ثــــم  ار مــــن حرارتاــــا تلــــا الدراســــات   الهــــي  انــــ  مــــن نــــوب واحــــد و نــــا 
لأنه  ذ  ــان شــابا  فننــه لــم   -ندرسها م ا  ولم يلبب أن أرتد عن اجيمان ال حيس 

 فــا بدعــة أولئــا المحتــالين قســ ر  غرائــي   -يــدرس حقــا   اجيمــان جيــدا  وتمامــا  
 .له  اا   الأمر ال ل تبس"  من أجله أمي  

ــه       ــلل  فيــــه   وارتبطــــ  ن"ســــ ي بــ ــاب قــــا الطراــــ  الــــ ل ضــ لقــــد ضــــع  ــــ ا ال ــ
ارتبا ــا  قواــا    ولكنــا يــا رب يــا مــن د تت ًــن عــن أبنا ــا الــ ين ي ت ــدون عنــا   
أنــ  يــا  لــه الن مــة ونبــع ا ــراحم   رررتــه  ليــا بوســا لا المحييــة   أنــ  أخ تـــه 
مـــــن  ـــــ ه الحيـــــاة عنـــــدما أتـــــم ســـــنة  املـــــة معـــــا قـــــا بـــــداقة نـــــاررة   حهـــــا  انـــــ  

 .ح وته عندل أحًا من  ع ح وة ذقداا قا حيا ي 
 

مــن يقــدر أن يحصــ ي  ــع الأعمــال الهــي ي تبر ــا اجوســان قــا ن"ســه ولســبحا      
مــن أجلهـــا ؟ مـــاذا ف لـــ  معــا يـــا  لهـــي قـــا ذلـــا الوقــ ؟ حقـــا  مـــا أق ـــد آراء  عـــن 
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ال"حــــص وحكمتــــا عــــن ادستقصــــاء   لقـــــد تر ــــ  بــــديقي نا مــــا  فــــوح فـــــراش 
ا ـــرض بـــ  حـــرا   بـــين الحيـــاة وا ـــوت  وقـــد ج لتـــه الحمـــي قـــا غيبوبـــة  والـــة   

ــا أنـــا فلـــم أ ـــتم بم موريتـــه    .فلمـــا يئســـوا مـــن شـــ"ا ه عمـــدوه رون أن يـــدرل  أمـ
ــو قــــا  ــه و ــ ــا نالــ ــي د بمــ ــه ملــ ــا ة ب"ضــــع مــــا   لمــ ــتُح"ظ ســ ــه ســ ــدا  أن ن"ســ م تقــ
ــا    فننـــه عنـــدما تقـــول  غيبوبتـــه   ولكـــن الـــ ل حـــدث  ـــان عًـــا عكـــس ذلـــا تمامـ
وابت ـــدت عنـــه الحمـــي وأبـــبح  قـــاررا  عًـــا أن أتالـــم م ـــه ق ـــد أن اســـتطاب أن 
يتالم   لأوي لم أفارقه مطلقا  أثناء مرضــه   قــا ذلــا الوقــ  أررت أن أمــزش م ــه 
 انــا  أنــه  ــو أيضــا  يراــد أن يمــزش معــا بتلــا ا  موريــة الهــي حصــع عل اــا عنــدما 
 ــان د يعــا شــنئا    ولكنــه  ذ  ــان قــد عــر  أنــه قــد   مــد احتقروــي  ــبنلي عــدوه   
و لــــر ملــــي بصــــراحة أجيبــــة وغيـــــر متوق ــــة   بــــبنلي  ذا أررت أن أحــــافظ عًـــــا 

و ـــا  نـــ  قـــا غايـــة الد  ـــة  .ته   فياـــر عًـــا أد أتالـــم  اـــ ه اللاـــة م ـــه بـــداق
والعجـــر     مـــ  مـــا بن"ســـ ي حهـــا ي ـــ"ي تمامـــا  وااـــون قـــا  ـــحة تامـــة تمكنلـــي 

 .من أن أعاتبه  ما أراد 
ولكنــا يــا رب أق دتــه عــن  ــ ياوي   وأخ تــه لتح" ــه م ــا لأجــع راحتــه    ذ      

 .ق د أيام قليلة عندما  ن  غا با  ق يدا  عنه   عاورته الحمي ثانية ومات
 

قلبي       لها  فبنقب   الصاعقة   نزول  ا صنبة  تلا  ن"س ي  عًا  نزل   لقد 
انقباضا  شديدا    فما  ن  أبصر أمامي سول   م ا وت  لقد بارت مدينهي 
م ا    قد اشتر نا فيه  فا غما  و ما    وأببس  ع ش ئ  نا  أبي  بن   أ ا  وبار  فا 

لقد فلأ   عنه قا  ع ماان ولكلي لم أره   ولم  ستطع عينال أن   .ع ابا  أليما  
 .ترشداوي  فا أنه قارم  ما  ان يحدث قا غيابه عندما  ان حيا  

ــاذا       لقـــد أبـــبح  فـــا ن"ســـ ي لاـــزا  م قـــدا    وســـبلداا ) ـــاذا  ـــا  كـــ ا حزانـــة و ـ
تئن قاا ؟ ولك اا لم تكن   ًا بماذا ياير   وعندما  ن  أقول لها ) ترجــا  لهــا 



 76 

ا  انــ  د تطي لــي  و انــ  عًــا حــ    لأن ذلــا الصــدي  ال زاــز جــدا   ــان رجــ   
 ن  ...م لصــــــاُ ن و ــــــان مــــــن ذلــــــا الطيــــــ  الــــــ ل  ارت ن"ســــــ ي قــــــا ادعتقــــــار بــــــه 

الــدموب وحــد ا  ــا الهــي اســت  بداا فاانــ  حلــوة فــا   لأناــا حلــ  محــع بــديقي 
 .قا أثمن عوا "ي  

 

كَن الـــــــزمن جـــــــراش قلبـــــــي       ــَ وانن يـــــــا رب   وقـــــــد اجتـــــــزت  ـــــــ ه الأمـــــــور   وقـــــــد ســـــ
أفـــيمكن أن أ  لـــم منـــا أياـــا الحـــ  ؟ أيمكنلـــي أن أقـــرب أذوـــي فـــؤارل  .ا صـــدوب 

نحو فما   ل لــا ت بروــي  ــاذا يحلــو الباــاء لاحــزان ؟ و ــع أنــ  أياــا ا وجــور قــا 
أنـــــ  وحـــــد  الـــــدا م قـــــا  ... ـــــع ماـــــان رميتلـــــي قـــــا   اســـــهي وحزوـــــي ق يـــــدا  عنـــــا ؟

ن"ســا  أمــا نحــن فتتقاذفنــا مصــا ر   يــرة   وإن لــم نبــا قــا أذنيــا فلــن ياــون 
 لنا رجاء.

ــين ومـــــن       ــع  د مـــــن شـــــجرة الحيـــــاة ا ـــــرة   ومـــــن الأنـــ  ن ال مـــــار الحلـــــوة د تُامـــ
الدموب ومن الت ادات ومن ال اايات ! فنذا  ان لنا رجاء قــا أنــا  ســتاير لنــا  

ــب ي  د مـــن الصـــ ة  ليـــا    افـــنن  ـــ  ــا.  و ـــ ا د يـ ــا أن ارنـ يا ـــع الحيـــاة حلـــوة قـ
الهي توجد فينا ال ــوح ل قتــراب منــا   ولكــن أيوجــد  ــ ا ال ــوح عنــدما ن"قــد 
ــا ذلـــا  ــا الحـــزن الـــ ل  نـــ  مامـــورا  فيـــه قـ أحـــدا  ؟ أ ـــان  ـــ ا ال ـــوح موجـــورا  قـ

أبــا مــن الوقــ    الــ ل لــم أ ــن أتوقــع فيــه عــورة بــديقي ثانيــة  فــا الحيــاة ولــم 
أجـــع عورتـــه  ل اــــا ؟!  نلـــي بكيـــ  وحزنــــ  لأنلـــي  نـــ    نســــا  وفقـــدت  ـــع ســــ ر 
لل"ــرش   فهــع ياــون الباــاء حقــا  أمــرا  محزنــا    و ــع نباــي مــن أجــع محبــة الأشــياء 

 الهي  نا وُسر  اا قب     و ع عندما و مئز م اا وُسر قا ذلا الوق  ؟! 
       !! السؤال  ولنس وق   ادعترا   ؟ لأن   ا وق   أجير عن  ع   ا  بماذا 

أشياء   بحر  مرتبطة  لأناا  ان   ن"س ي   لا   سة  و ان   لقد  ن    سا  
 . فانية   فلما فقدتاا ش رت بالبؤس ال ل  ان  فيه قبع أن ت"قد ا 
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 كــــ ا  ــــان الأمــــر معــــا لــــ لا بكيــــ  مــــر الباــــاء   ووجــــدت الراحــــة قــــا الحــــزن      
ف ــــقي  ن لقــــد اعتبــــرت  ــــ ه الحيــــاة الت ســــة أغًــــا مــــن بــــديقي  لــــ لا فننــــه 
رغم أنلي  ن  أور أن أغير ا عــن  يــر خــا ر   فــننلي لــم أور أن أتر هــا   و نــ  

وقــا الحقيقــة  نلــي د أررل  ــع  نــ   .أفضع البقاء ف اا عًا أن أ ون حيــب  ــو 
ــا قيـــــع  ء بـــــي روس ء و ء  - ن  ـــــان ذلـــــا بـــــدقا   -أور أن أتـــــر  الحيـــــاة لأجلـــــه  مـــ

أورســلأس ء اللــ ين  انــا يــوران باــع ســرور أن يموتــا لأجــع ق ضــهما ومــع ق ضــهما 
ولكــــن  .  لأنامــــا  انــــا ي تقــــدان أن حيــــاة أحــــد ما بــــدون انخــــر أســــوأ مــــن ا ــــوت 

ــع  ــــ ا ال مــــع حهــــا  نلــــي بــــالرغم مــــن  شــــ ورا  خ"يــــا  اشــــرح قــــا قلبــــي مت ارضــــا  مــ
 را يهـــــي لاحيـــــاة فقـــــد خ ـــــن  ا ـــــوت و ر تـــــه   ـــــدو قـــــاس جـــــدا  أق ـــــدوي عـــــن 
بــديقي   الــ ل أحب تــه   يــرا  وتصــورت أنــه سيق ــ ا عًــا جميــع النــاس ســرل ا  

 . ك ا  ان  حالهي  ...ما رام قد ق  ي عًا بديقي 
 وذا قلبي يا  لهي   أن ر  ليه وافحصلي   لأنلي أت  ر ذلا جيدا  يــا رجــائي        

يــا مــن تطهروــي عنــدما أتطلــع  ليــا بالتــا عيلــي مــن روــس  ــ ه ال وا ــ    أخــر  
ــا    يــــرين  ــــانوا عًــــا شــــ"ا  مــــن ال ــــر  قــــدمي لأنلــــي ضــــلل  عنــــدما وجــــدت أناســ

   .ا وت وناوا   ومات بديقي ال ل  ن  أحبه و ن  أتملي أد يموت أبدا  
 نلــــي أ عجــــر مــــن ن"ســــ ي  يــــ  تمكنــــ  أن أعــــن  ق ــــد مــــوت بــــديقي الــــ ل      

 نــ  لــه أشــبه ب لــه   لقــد قــال فــا أحــد أبــدقا نا ) أنــ  نصــ  روحــه ا   لأنلــي 
 نـــ  أشــــ ر أن ن"ســـننا  انتــــا ) روحـــا  واحــــدا  قـــا جســــدين ا   لـــ لا فــــنن حيــــا ي 
ق ــده  انــ  مروعـــة فــا   لأنلــي لـــم أ ــن أور أن أعــن  م ـــطورا     مــا أنلــي خ"ـــ  

 أن أموت   لئ  يموت  ع ال ل أحب ته !!  
مـــن غبـــاء اجوســـان الـــ ل د ي ـــر   يـــ  يحـــر أبـــدقاءه  مـــا يحـــر بقيـــة  آه     

النــاس ق ضــهم الــب   !!  ــم  نــ  غبيــا  قــا ذلــا الوقــ    و ــم  نــ  أ ابــد مــن 
أحزاوــــي وآدمــــي !! لقــــد اضــــطرب  وت اــــدت وبكيــــ    لقــــد  نــــ  مضــــطربا  وحــــا را  
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رون أن أع ر عًا شا ئ أرسو عليه   و ان  ن"س ي منزأجة ومنت" ة وراميــة   
 ن الاابـــات الهار ـــة لـــم يكـــن ف اـــا مـــا يطمئنلـــي   ...فلـــم  ســـتطع أن تنـــال الراحـــة 

وا وسيقي ال  بة لم يكن ف اا ما يشــجيلي    ــ لا لــم يكــن قــا جمــال ال ســاتين 
أمــا الكتــر والأشــ ار فكنــ   .ما يسروي   ولــم يكــن قــا بهجــة الح"ــ ت مــا يطربلــي 

 .د أجد ف اا عزاء   وادواماس قا  رضاء ال هوات لم يكن فا فيه مت ة أو ل ة  
 ان يبدو أمــامي م ــا اا   ن ــر ا ــوت   و ــع  -حها من ر الضوء   - ن  ع ش ئ       

مـــا  نـــ  أراه  ـــان ي هـــر عًـــا غيـــر حقيقتـــه   أمـــا ن"ســـ ي فاانـــ  تكـــره  ـــع شـــ ئ مـــا 
عــدا الــدموب والأنــين والتبو ــات فهــي وحــد ا الهــي  نــ  أجــد ف اــا ق ــ  الراحــة 
وال زاء   حها  ذا ما ت لي  ع اا ش رت ببوي أنوء تح  ثقع جميع ب يــا ال ــالم 

 .وأر ا ه  وإن   ه الب يا والأر اء  اوص بي  فا أعماح الهاواة  
 *     *     * 

أرر     ا          لقد  بقربا    ال"رش  لوجدت  رب  ليا    يا  تطل    لو   نلي 
له ا   يكن  لم  فيا  فكرت  فلما  ت  ر  ليا    أن  قا  ترغر  لم  ن"س ي  ولكن 
عند ا   بع  ن   حقيقتا    عًا  لم   رفا  لأناا  ن"س ي    قا  بدل  الت"كير 

لقد ضلل  ل دم م رفتا   وله ا ف ل  عندما حاول     ...مارر خيال عابر  
ينزل  ملأسل    فا أس"ع مطبقا    ال قع  ثقع أحزاوي   و ان  أ اس عن عاتقي  أن 

 عًا قلبي ! فيزيد أ ي و  بي.
لقد بارت رق ــة ســوراء أمــامي ! د أســتطيع أن أجــد  ...من تلا الأحزان    آواه     

ــا   ــا مهربـ ــي ون"ســـ ي  ...لن"ســـ ي م اـ ــع ذلـــا ..لأوـــي د أســـتطيع أن أ ـــرب مـــن قلبـ !! ومـ
 فــا قر انــة حيــب لــم تكــن عينــال قــد اعتارتــا أن  ...فقــد  ربــ   فــا خــار  و لــي 

تن ــــراه   فاــــان ســــ  اما  فــــا الت"تــــن  عنــــه أقــــع مــــن ســــ  اما للت"تــــن  عنــــه قــــا 
  .و ليء ثاجستا ء
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 ن الأ منــة د يمكـــن أن يــنقص م اـــا  مــان    مـــا د يمكــن أن يطـــول بـــا    أل      
ــا أو يــــــؤثر تــــــبثيرا  أجيبــــــا  قــــــا   مــــــن مــــــن الأ منــــــة   ولــــــنس  نــــــا  مــــــا ي" ــــــع ببفاارنــــ

 ن  مــن الأحــزان أخــ  يمــر يومــا  فيومــا   وبمــروره  ...احساســاتنا خيــر مــن الزمــان 
بــدأ  مــان جديــد يحــع محلــه  وبــدأت تر ســم قــا عقًــا تصــورات أخــرل وخــوا ر 
أخرل   و ك ا أخ ت أعور شنئا  ف نئا   فا حيا ي القديمة وأفراحا القديمــة   
وان" ــبت أحزاوــي فلــم أســر وراء أحــزان أخــرل   وإن  نــ  قــد ســرت وراء بواعــب 

 .الأحزان  
 ن الحزن القديم قد وبــع  فــا أعمــاقا   حهــا ســكب  ن"ســ ي قــا التــراب محبــة      

قــا ذلــا اجوســان الــ ل  ــان دبــد أن يمــوت   ومــع ذلــا فــنوي حزنــ  عليــه  بنــه د 
لقد أبرأوي من حزوي القديم عًا أبدقاء آخرون   فبحب   م هــم  .يموت أبدا   

ما أحب   رون أن نحبا يــا  لهــي   لأن ن"وســنا  انــ  مدوســة ب رافــة ع يمــة و 
 ...أ  وبــة شــائ ة   و ــا أن نــدب ا ــ ا ر وراء  هورنــا   وأن نكت"ــي ق مــع الخيــر

فكنا ندوس أن"سنا بال"س  ال ل  ان  آذاننا   تاح  فا التلــ ذ بالتحــدث عنــه 
ــا   لهــــا ملــــ    مــــا  نــــا نمــــزش مــــع  ــا نــــداعر ق ضــــنا ق ضــــا    ونقــــرأ م ــــا   تبــ   و نــ
ق ضــنا   وواــار عًــا ق ضــنا   فتــارة ن"تــرح و ــورا  ناتمــع   فــنذا افتــرح أحــد عنــا 

  .اشتاق   ليه ن"وسنا   وإذا عار  لينا رحبنا ق ورته لنا  
 ــ ا مــا منــا نحبــه نحــن الأبــدقاء   ولهــ ا  انــ  ضــما رنا مســتريحة   مــا رمنــا      

أو ذا    بــع  ءنحــر مــن يحبنــا   ود نحــر مــن يباضــنا   غيــر مهتمــين  اــ ا الشــ ي
 نــا مهتمــين بمــا يربطنــا مــن روابــ  الأل"ــة والمحبــة   فــنذا مــات أحــدنا اوامســ  
قلوبنا قا الأحزان   وغرقنا قا النواش والكــدر   وتحــول  ــع مــا  ــان عــ با   فــا مــرار 

    .  في ن  الحا ميتا  ق د فقد ال ل  ان حيا  
ــارل مـــــن       ــا  لهـــــي   واا لـــــا وحـــــد  بـــــديقه في ـــ ولكـــــن  ـــــوبى  ـــــن يحبـــــا يـــ

ي اريا   واحر من يحبا   فم ع   ا اجوسان د يموت لديــه أبــدا  عزاــز   لأن 



 80 

ــا يحـــبام فيـــا   أنـــ  الـــ ل د تمـــوت  ــا !!! أنـــ   ...مـــن يحـــبام  نمـ أنـــ  وحـــد   لهنـ
وحــد  اجلــه الــ ل يمــلأ الســماء والأرض   ومارمــ  تملأ مــا فبنــ   ــو خالقهمــا 
  وأن  وحد  الــ ل د ي ســر   د مــن ي ت ــد عنــا   ولكــن  فــا أيــن يــ  ر وإفــا 
ــالقرب منـــا ؟!! أنـــ   أيـــن ياـــرب ؟  ـــع يمكـــن أن يُســـر بالب ـــد عنـــا ؟ أو يحـــزن بـ

   .وحد   و الح  وناموسا  و ح  
 

  تابات عن الحَسن وا ناسر 
 ن ن"وســـنا ســــت ع  .أياـــا الـــرب  لــــه الجنـــور تطلــــع  لينـــا   وأرنــــا وجهـــا فنحيــــا     

منحرفة عنا    ما ست ع م قلة بــالأحزان مــا بقــي   لقهــا بحــر    قلقة ما رام
الاا نــات الجميلــة ومــع ذلــا فــنن  ــ ه الاا نــات  ــا منــا لأناــا د تقــدر أن تاــون 

 ن  ــ ه الاا نــات الجميلــة ت هــر و تتاــاثر ولك اــا د تلبــب  .ما لــم تكــن آتيــه منــا 
أن تــزول    ناــا تنمــو ولســتمر نمو ــا حهــا يبلــس حــد الكمــال   ولك اــا د تلبــب أن 

 ن  .ت"لي    ناــا جمي ــا  د تبلــس مرتبــة ال ــي وخة   ولك اــا جمي ــا  دبــد أن تمــوت 
 ع  ــا ن م اــا يرغــر قــا أن ياــون جمــي     بــع يرغــر قــا أن يصــع  فــا أعًــا مراتــر 
الجمال قسرعة حسر الناموس ال ل أعطيته , ومع ذلا فنن جميــع أجزا ــه د 
ت هـــــر رف ـــــة واحـــــدة   ودبـــــد أن يـــــزول جـــــزء قبـــــع أن ي هـــــر جـــــزء آخـــــر   ومـــــن 
ــا  ـــ ا   م ـــع ذلـــا  ــا يـــتم تاـــوان عا نـ   اقـــر أجـــزاء ق ـــ  الاا نـــات و وال غير ـ
م ع الك م ال ل ننط  به فننه د ي هــر  د عنــدما ننطــ  بــه ع نيــة   ومــع ذلــا 

 .فننه د يتم  د عندما ننط  بوخر  لمة لئ  ياون  نا    م ق د ا 
ــال  الاـــع  ولكـــن د تـــدعها       ــا خـ ــات يـ ــ ي  ســـبحا مـــن أجـــع  ـــ ه الاا نـ رب ن"سـ

ــنن  ـــ ا الحـــر سي"ســـد ا ود يا لهـــا  ــا   لأناـــا  ذا   لقـــ  بحباـــا فـ ــة بحباـ مت لقـ
ــا حيــــب  ــا دبــــد أن تم ــــ ي  فــ ــا لــــن تــــدوم لأناــ ــتريس  د مــــن روام وجور ــــا   و ــ  ســ
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يار أن تاون قا ا اان ال ل حدرته دنط قها لأناا بالمتــا أبــدع  وبالمتــا 
 . سمع الحكم عل اا ببن تم  ي  فا ناايداا المحتومة ) من  نا  فا  نا ا  

 

يـــــا ن"ســـــ ي  ـــــووي عاقلـــــة ود تـــــدعا غوغـــــاء الحماقـــــة  الـــــ  أذوـــــي قلبـــــا   فـــــنن  آه 
 ...الالمة يناريا أن ترجعا  ليه حيب ر ن الراحة الر ين 

 ن جميـــع الاا نـــات تـــزول وت ل"هـــا  ا نـــات أخـــرل تحـــع محلهـــا ليكتمـــع ن ـــام      
  ا الاون   ولكــن  فــا أيــن تنطلقــين يــا ن"ســ ي ؟  ن  لمــة   يقــول لــا : )  نــا  

ثقــي يــا ن"ســ ي باــع مــا  نــا     نــا أدن تنــو ين بالأبا يــع ف قــي  .ي  ــ  مســكنا 
 .بـــالح    وثقـــي ببنـــا لـــن ت"قـــدل شـــنئا   نـــا    لأن  ـــع مـــا  نـــا   ـــو مـــن الحـــ  
 نــا  ســو  تزر ــر شــي وختا  و  ــ"ي  ــع أمراضــا   وتتاــدر  ــع أ رافــا 

  فا الأبدا. ا يتة فتحيين وتبقين  فا الأبد أمام   ال ل يدوم وا   
 

 ــاذا تضـــلين يــا ن"ســـ ي وتلأب ــين أ ـــواء الجســد ؟ تـــوبي وأتبعــا ربـــا فننــه ي لـــم      
ــا ي لمـــه  ـــو ومـــع ذلـــا فننـــا   ـــع مـــا   ملـــين وإن مـــا   ملينـــه لـــنس  د جـــزءا  ممـ

 .ت تهجين بما   ملين
أن   ي اقــر اجوســان ق ـــع عنــدما يحرمــه مـــن ق ــ  مــا يراـــده   لأن  ــع مـــا      

ــه ياـــون  ــى  د الاـــع   الـــ ل بـ ــيره  فـــا الـــزوال ولـــن يلأبقـ ــالم مصـ  ـــو موجـــور قـــا ال ـ
ــا   ــا  حقيقيــ ــان فرحــ ــات  .فــــرش اجوســ ــة مــــن الالمــ ــا  لمــ ــان  ذا اســــتمع  فــ لأن اجوســ

فننه د يدر  ا قصور  اا    ذا  ان  نا  نقص قــا مقــا ع هجائاــا   فهــو لــ لا 
د يور سماعها  د وقد ا تمل  مقا  هــا   و كــ ا شــبن اجوســان بال ســبة  ــا قــا 
ال ــــالم مـــــن  ا نــــات   فننـــــه د يســــر  د بوجور ـــــا م ــــا    وســـــروره بوجور ــــا م ـــــا  

 ن    ــو  ...ياــون أ  ــر مــن ســروره بواحــد م اــا   أو ســروره  ذا نقــص شــ ئ م اــا 
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خـــال  جميـــع الاا نـــات و ـــو أفضـــع مـــن  ـــ ه الاا نـــات   ناـــا تـــزول لتحـــع محلهـــا 
 . ا نات أخرل   أما  و فننه د يزول ود يوجد من يستطيع أن يحع محله  

 

 ذا  ان  نا  بين الاا نات ما يسر    فسبس   من أجله وأرجع محبتا       
 .له لأنه  و ال ب خلقه   وإد انقلر سرور  حزنا   ذا فقدته 

 ذا  ان   نالا روش  ســر  فبحبباــا باعتبار ــا جــزءا  مــن روش     لأن أرواش      
 .الاا نات متقلبة ود ثبات لهــا  د قــا روش     وبدونــه ياــون مصــير ا  فــا ال"نــاء 
ــا تقـــــدر أن تحملـــــه مـــــن الأرواش  فلتحـــــر مـــــا تحـــــر قـــــا   ولتحمـــــع  ليـــــه م ـــــا مـــ
ولتقــع لهــا فلتحبــي     فلتحبــي   ن  نــه  ــو خــال   ــع شــ ئ    نــه لــنس ق يــدا  
عنا    نه لم يم  ق د أن خل  ما خل  ولكنه د يزال باقيــا    و ــع شــ ئ منــه وفيــه 

ــا   ــا  أيضـ ان ـــرل فـــنن   موجـــور قـــا  ـــع ماـــان يحـــر فيـــه الحـــ     نـــه  .ي ـــع باقيـ
راخع القلر ومع ذلــا فهــع يــزوغ القلــر عنــه ؟ ارج ــوا  فــا قلــوبكم أياــا الخطــاة 
وتمساوا بثبات قا   ال ل خلقكم.  ق"وا م ه فت  توا   اسكنوا م ه فتاونــوا 

 فـــا أل ســــبع وعـــرة تمضـــون ؟ وإفـــا أيــــن تـــ  بون ؟  ن الحســـن الــــ ل  .قـــا ســـ م 
تحبونـــه  ـــو مـــن   و ـــو الحســـن والســـرور وإذا ابت ـــدتم عنـــه وأحب ـــتم غيــــره  
ــا  بــــا رارة   لأنــــه لــــنس مــــن ال ــــدل أن  فــــنن الحســــن الــــ ل تحبونــــه ياــــون ممزوجــ

 فــا مهــي تــورون أن  ســيروا  . ءنحــر شــنئا  ونــرف    قســ ر محبلأنــا لهــ ا الشــ ي
ــا أل  ــا    ن الراحــــة د توجــــد قــ ــا لتم  ســــيرون ف اــ قــــا تلــــا ا "ــــاو  ا ت بــــة الهــــي مــ

فلأ ــوا وابح ــوا عمــا تراــدون   ولكــن أعلمــوا  .ماان تبح ون عنــه قــا تلــا ا "ــاو  
ــا  أنــــه د توجــــد راحــــة حيــــب ت"لأ ــــون وتبح ــــون   لأنــــه د توجــــد حيــــاة ســــ يدة قــ
أرض ا ـــــوت   ن الحيـــــاة الســـــ يدة د توجـــــد  نـــــا     ذ  يـــــ  يمكـــــن أن توجـــــد 

 الحياة الس يدة حيب د يمكن أن توجد الحياة ذاتاا ؟! 
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نزل  فا الأرض وأنــزأج مــ   ا ــوت و لــزل  -حياتنا الحقيقية   - ن   الالمة       
سلطانه بقوة حياته   لقد نارل بصوت عال  الرعد   لقد نارانــا بــبن نرجــع مــن 
  أرض ا وت    فا ذلا ا اان الخ"ي ال ل أ ي منه متاسدا  قــا الح ــاء البتــوفن

 .حهــا د نمــوت  فــا الأبــد  -الهي  ا جسدنا ا ا    -خا با   ليه الخليقة ال  راة  
 نــه  ــال رلس الخــار  مــن خــدره و ابــار را ــ  قــا  راقــه غيــر متــررر بــع انــدفع 
مناريا  بصــوت عــال   بكــ م وأعمــال   بمــوت وحيــاة   بنــزول وبــ ور   آمــرا   يانــا 
ــا   و نـــا  ناـــده وإن  ــا نرجـــع  فـــا قلوبنـ ــا ل لنـ ــه ثـــم غـــاب عـــن أعي نـ بـــبن و ـــور  ليـ

لأنــه لــم يــرر أن يمكــب م نــا عًــا الأرض  ــوا     ومــع ذلــا فننــه  . ــان قــد م ــ ي 
لم يتر نــا   لأنــه ذ ــر  فــا ذلــا ا اــان الــ ل لــم ي"ارقــه مطلقــا  مــع  ونــه  ــان عًــا 
ــ ا ال ـــــالم  ــي  فـــــا  ـــ ــالم   وقـــــد أ ـــ ــا ال ـــ ــو  ـــــان قـــ ــه  ـــــون و ـــ ــالم بـــ الأرض   لأن ال ـــ

 .لي لص الخطاة   وله   تر  ن"س ي و و يبرئاا  لأناا أخطبت  ليه 
حهــا مهــا ت قــع قلــوبكم ؟ وحهــا ق ــد نــزول الحيــاة  لــيكم د    آه يــا بلــي ال  ــر     

ت اضون وتحيون ؟  فا أين تص دون عندما تلأ ام ون وترف ــون أنــوفكم نحــو 
الســماء ؟ تواضــ وا ل لكــم ترت" ــون وتصــ دون  فــا     لأنكــم لــم  ســقطوا  د 

فليصــس ا لأ ــام ون  فــا  ــ ا   ل لهــم يباــون قــا وارل الــدموب  .لأنكــم   ــام تم
  .فيرت" ون  فا     لأوي  ذ أتالم م هم فنوي أتالم بروش   متقدا  بنار المحبة 

 

قا ذلا الوق  لم أ ن قد أرر    ــ ه الأشــياء   فبحب ــ  الاا نــات الجميلــة      
ــنئا  ســـــول  ــا    لأبـــــدقائي : د نحـــــر شـــ ــاح قـــ ــا قـــــرار الأعمـــ الأرضـــــية   فهبطـــــ   فـــ
ــا  ــــا الأشــــياء الهــــي  اوانــــا و  ــا  ــــو الجمــــال ؟ ومــ الجميــــع   فمــــن  ــــو الجميــــع ومــ
 ســــتميلنا  فـــــا الاا نــــات الهـــــي نحباــــا ؟ لأنـــــه  ن لـــــم يكــــن قـــــا الاا نــــات الهـــــي نحباـــــا 

 .حسن وجمال   فنناا د تقدر أن أبدا  أن تا بنا  ل اا  
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لقــد فطنــ  ودح ــ  أنــه يوجــد جمــال قــا أجســار الاا نــات   لأناــا ماونــة مــن      
ــا تاــــون  بقــــة أخــــرل مــــن الأشــــياء ا ت"قــــة وا لأ ــــا اة و   بقــــة مــــن الاــــع   ولأناــ
ا تبارلـــة م هـــا م لمـــا يتطـــاب  أحـــد أعضـــاء الجســـد مـــع الجســـد  لـــه   أو م لمـــا 

لقــد ن ــ   ــ ا التبمــع قــا عقًــا   ناق ــا   ...يتطاب  ح اء مع قدم أو ما شابه ذلــا 
من أعماح قلبي   وأت  ر  نلي  ت    تابين أو ث ثــة عــن ) الحســن و ا ناســر ا 
ــا د توجـــد عنـــدل ود  ــات قـــد فُقـــدت ملـــي لأناـ ــا رب أن  ـــ ه الكتابـ   وأنـــ    لـــم يـ

 .أعلم  ي  فُقدت 
لـــ ء يريــوس ء و ــو أحــد ولكن ما رف لي أياا الرب  لهي أن أ دل   ه الكتــر       

ــد  ــدار بـــه مـــن علـــم ؟ لقـ ــا أشـ ــا الـــ ل أحب تـــه رون أن أقابلـــه قســـ ر مـ خطبـــاء رومـ
لقـــد أبهجلـــي   يـــرا  مـــا ســـم ته عنـــه  مـــا أبهـــج  .ســـم   ق ـــ   لماتـــه فـــبأجبتلي

آخــــران ســــوال فماــــدوه   يــــرا    وأر  ــــوا لأنــــه و ــــو ســــورل الجــــ س قــــد تملــــا 
أعنــة الب غــة اليونانيــة   ثــم أبــبس فيمــا ق ــد خطيبــا  دتي يــا  د ي ــ  لــه غبــار   
 ما أبــبس أ بــر عــالم قــا ال لــوم و ال"لســ"ة   حهــا مدحــه الجميــع   مــع أن أ  ــر 

 .وأحبوه لم ي ا دوه   همن مدحو 
ــر       ــارش ؟  ن الأمــ ــامع مــــن فــــم ا ــ ــا قلــــر الســ ــة قــ ولكــــن أيمكــــن أن تــــدخع المحبــ

لـــنس  ـــ لا  ذ أن المحبـــة تـــدخع بواســـطة أحـــد المحبـــين الـــ ل يضـــرم انخــــران 
ــارش المخلـــــص عنـــــدما يمـــــدش مـــــن  ــد ا ـــ بمحبتـــــه   ولـــــ لا يُحـــــر ا مـــــدوش بتمايـــ

 .أحبه

قـــــــا ذلـــــــا الوقــــــــ  أحب ـــــــ  أولئــــــــا النـــــــاس ا مـــــــدوحين مــــــــن ال  ـــــــر   ولــــــــنس      
ــا  لهـــي   يـــا مـــن د ين ـــدب فيـــا  وســـان   ومـــع ذلـــا لـــم أحـــر  ا مـــدوحين منـــا يـ
أولئــا النـــاس قســ ر مـــا تميـــزوا بــه مـــن الصــ"ات ال امـــة الهـــي أحــبام النـــاس مـــن 
ــارب  ــة و ــــع جانــــر   م ــــع مــــا يحبــــون الحــــوذل ا  ــــهور أو مصــ ــا  ــــع جهــ ــا قــ أجلهــ
الوحــوش قــا ا ل ــر  ذ أن الأمـــر عكــس ذلــا  فــا حـــد ق يــد   فــننلي وإن اشـــتق  
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أن أمــدش فــننلي لــم أرغــر قــا مــديس م ــع ذلــا ا ــديس الــ ل ياــال للمم لــين الــ ين 
وإن  نــــــ  قــــــد أحببــــــدام ومــــــدحدام   فــــــننلي  نــــــ  أور أن أ ــــــون مامــــــورا  مــــــن أن 

ــا اشـــــداروا   و نـــــ  أور أن أ ـــــون منبـــــوذا  مـــــن أن  ــا  م ـــــع أشـــــدار  مـــ أ ـــــون محبوبـــ
   .حبام
وإذا  ــان الأمــر  ــ لا فمــا  ــا الأســباب الهــي تحــر  أنــواب الحــر المختل"ــة قــا      

الن"س الواحدة   وإذا  نــا جمي ــا  ق ــرا  ملأســاوان   وإذا  نــ  د أقاــ  أحــدا    
فلمــاذا أحــر بــ"ة قــا شــخص آخــر د أور أن ياــون فــا م لهــا ؟؟  ن  ــ ا الأمــر د 
ــان  ــــــع جــــــوار يــــــور أن ياــــــون م ــــــع ذلــــــا الجــــــوار الأبــــــيع  يُحتمــــــع !! لأنــــــه  ذا  ــــ
المحبــــوب مـــــن الجميـــــع فهـــــع أ ـــــون أنـــــا وحــــدل اجوســـــان الـــــ ل يحـــــر قـــــا  وســـــان 

ــه ؟ ود .بـــــ"ات يكـــــره أن تاـــــون لـــــه  ــز ي ســـــر حلـــ ــة ال  ـــــراة لاـــ ــا   ن الطبي ـــ حقـــ
يســـتطيع أحــــد أن يســــبر أغوار ـــا ســــوا  ن يــــا مــــن تحصـــ ي شــــ ورنا فــــ   ســــق  
واحــدة م اــا عًــا الأرض  د بنذنــا   ومــع ذلــا فننــه قــد يســهع علينــا أن نحصــ ي 

 .ش ور رؤوسنا   رون أن وستطيع  حصاء احساساتنا وضربات قلوبنا 
 

ن"س ي        أنا  ال ل  ن   النوب  من  أحب ته    ان  ال ل  الخطير  ذلا  ولكن 
وتقاذفتلي  به    ال  يم  قا  أجابي  لقد ضلل   م له   حها  أ ون  م تاقا  لأن 

 . الرااش من  ع جانر   ولكنا أن  يا رب  ن  قا الخ"اء جدا  تدبر أمورل 
من أين أعر    و ي  أعتر  لا ببنلي أحب   ذلا الخطير قس ر حر       

مارحيه له   أ  ر من حبي له   قس ر الص"ات الهي مدحوه من أجلها   فلما  
وا ررا  ذمه  س ر  عن  وأخبرووي  أن"سهم  مارحوه  له   هذمه  محبهي  فترت    

تكن جديدة   لم  أجلها  الهي ذموه من  السباب  أن  به   ومع  متبثر  غير  وبرت 
عليه    ما أنه لم يصبس شخصا  آخر   ولكن ال ل  اير  و ش ور ا تحدثين  

 . عنه 
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ق دالة        تتدعم  لم  انن  الض ي"ة   لأناا حها  ن"س ي  وأن ر  فا  يا رب  تطلع 
قا   لسانه  فيندفع  الحقور  قا بدر  تقوم  الهي  ال ورة  تلا  م ع  بع  ا  الح    
  ا ادتااه أو ذا    ناف ا  سموم حقده تارة قسرعة و ورا  بب ء   قالبا  النور  

 .  ما   حاجبا  الح  عن ال يان
ما        ومقدار  مقالهي  الرجع  ذلا  ي ر   ببن  ا تماما   بيرا   مهتما   لقد  ن  

أن   يستحسنه خاشيا   ما  و ن  مضطربا  جدا      رفة  قا  سطير ا    عانن  
ومع ذلا فنوي تم ن  وعاي      .من حكمتا  يستقبس عمًا فيارش قلبي الخافا

بادلت"ات   ي ن  وسان  لم  ال ل  وا ناسرا  الحسن   ( ال ل  ت ته  ليه   تابي 
 . ليه حين ا  

 

 قبوله تصورات خا ئة عن  
ومع   ا فننلي لم أتحول قس ر ذلا الأمر الخطر  فا حكمتا   أن  أياا       

وحد    العجا ر  وباوع  ش ئ    عًا  ع  بور    .القارر  ق قًا  لقد  اف  
لهما   ياون  د  الل ين  )مناسرا  و  )حسنا  فيما  و  السر  وأرر    جسدية   

 .انخر  ءللش ي ءجمال  د قا مطابقة الش ي
قا   ا ق قًا   ولكن   ببم لة جسدية   و ن  منقارا   الرأل  ولقد رعم    ا 
أرل   يدعلي  لم  عًا  مسيطرا   ال ل  ان  الروحية  الأشياء  الااذب عن  ال  ور 
قا  الت"كير  ن"س ي  من  وأق دت  عيلي  قد  ارت  ذاتاا  الح   قوة  ولكن  الح    

ولاووي  ن     .الأجسام غير ا ارية  فا ا نا ر والألوان والأشياء   يرة الأ مية  
عقًا   أرر   نه  أن  أقدر  د  ق قًا    ن    وي  عن  ررا    ا  لقد    .عاجزا  

أحب   قا ال"ضيلة الس م   و ر   قا ال ر الخصام   لأوي دح   قا الأول  
وقا ذلا ادت"اح أرر   الن"س ال اقلة      .ات"اقا    ووجدت قا ال اوي او قاقا   

عليه    ما   أتحصع  أن  يار  ال ل  الر نس ي  الخير  و بي ة  الح     و بية 
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أرر   وجور الطبي ة الأوفا لل ر   الهي د يمكن أن تاون مارة   بع  ا أيضا   
من   يا  يا  لهي    منا  تؤخ   لم  الحياة  أن   ه  أرر    وقد  حقيقية    حياة 
د   وم نا ا جزء   { )مونارا  الخير  رعوت  بي ة  لقد  الأشياء  منا  ع  خ ت 

ُ
أ

يتازأ{  و اعتبرتاا روحا  ب  جسد   ورعوت  بي ة ال ر ) روؤارا } و و ال ل  
يرتكر أعمال ال ن  والقباحة قاضر { غير عالم بحقيقة ما  ن  أتالم عنه  

ذلا      لأنلي لم أ ن أعلم أو أعر  أن ال ر  و مارة   ود أن ن"وسنا  ا قا
      .الحسن الر نس ي ال اب  

 

وحي ئ         وتضطرب    الن"س  ت"سد  عندما  ت هر  د  د  ال ن   أعمال   ن 
ت  ر م ر ة شديدة تايج الن"س ق تو وعنار     لا ت ور ال هوات عندما  

 . ي تع توا ن  ول الن"س    فتاد ا ل ات الجسدية ما يا ياا واقوياا 
 ن الض دت وانراء ال"اسدة ت"سد الن"س ال اقلة   ما أفسدت ن"س ي قا      

تاون  ل لها  بنور آخر    قا حاجة لأن أضيئاا  أرر    نلي  أن  الوق    فا  ذلا 
م ار ة لاح    وأن  أياا الرب أضبت سراجا وأنرت  لمها   لأن من امت  ا  
نحن جمي ا  أخ نا   لأنا أن   و النور الحقيقي ال ل ي  يء لاع  وسان آتيا   

 .  فا ال الم   ود يوجد فيا  ايير أو  ع روران 
 

 نا يا رب    .لقد س ي   ليا مدفوعا  با ل ًا أعر   را  ا وت فبتانبه     
أررت   ال ل  أنا  ملي  تكبرا   أ  ر  من  و  فهع  ان  نا   ا تكبر    بنزح    -تقاوم 

   .أن أج ع ن"س ي عًا  بي تا وم الا  -مكروه 
حالة        قا  أبير  لأن  واشتق   حكيما     أ ون  أن  قا  ق دة  أرغر  لقد  ن  

الهي  ن  ف اا   ل لا  ن  مضطرا  لأن أغير  بي هي  أفضع من حالة ال ر 
فاخترت أن أتصور  م رضا  للتايير   من أن أتصور ن"س ي عًا غير  بي تا  
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أما أن  فقد قاومتلي وقاوم  قساوة ن"س ي البا لة   لقد تصورتا ن"س ي قا    .
وسبس   عابرة    راس  م ع  برت  بع  أرجع  ليا    ولم  مارية   وأشاال  بور 
ل"ا د ي     ت لقها  ولم  الناس    من  أو  منا  لها  ع  لنس  أشاال  قا  ت"كيرل 

 . وإنما اخترعداا قا بور وأشاال مارية 
أسبل        أن  اعتدت  قا   -قاباوة    -لقد  يقيمون  ال ين  انوا  ا ؤمنين  أولئا 

تافهة     أن أسبلهم أسئلة   يرة  لقد اعتدت  لم أ ن أعرفهم    بلد ي وال ين 
  ( أن أسبل  لم أجرؤ  ا وذلا لأوي  ؟  الهي خلقها    الن"س  )  اذا ت طئ  م ع 

و ا ه الأسئلة أ دت أن جو ر  غير ا تاير قد أخطب    . اذا  ذن أخطب   ؟ ا
ال ر عًا عمع  أعتر     .قا   را نا  أن  عًا  الأسئلة  أفضع   ه  و ك ا  ن  

 .بتقلر  بي هي الضالة  وإنا لأجع تبريبي قد أسلمتلي  فا الض ل 
 

لقد  ن  قا سن السارسة وال  ران أو الساق ة وال  ران تقرابا  عندما       
ت ي ت   قلبي  أذوي  قا  ورن   راخًا  قا  ترررت  وقد  المجلدات    تلا   ت   
الح    أياا  يا  البا نة  و متا  ع اا  فا  رج    أن  ألبب  لم  ولكلي  جسدية   

 .ال  ب
لقد تبمل  قا ) الحسن وا ناسر ا استط   أن أق  وأستمع  ليا وأبتهج       

ض د ي   وامات  لأن  ال رس    أرخع  أن  أقدر  لم  ولكنلي  ال رلس    بصوت 
ثقع   بتبثير  الهاواة  أعماح  سرل ا   فا  فهبط   خارجا     بي  وألق   أسرع  
لم   لأناا  ع امي  تبهج  ولم  وسرورا     فرحا  أسمع  تدعلي  لم   بريائي    نا 

 . تتواضع  فا انن 
قا ال امنة وال  ران من أيامي القليلة   وقع قا يدل  تاب لأرسطو النس       

شنئا    لو  ان  الكتاب    ما  ب لا  ن"س ي  فت لق   ا  ال  رة  الأحوال   ( يــــدعا 
ساميا    وعلماء    .ن"نسا   نب   و  قد  قر انة  قا  البيان  علم  قا  أستاذل   ن 



 89 

أما أنا فقد قرأته وفهمته   رون أن    .  ا الكتاب    -قعجرفة و برياء    -آخرون  
شرحا    ي رحوه  لم  قالوا  نام  فيه  آخران  مع  ت"اوض   و ا  ببحد    أست ين 
الرمال     عًا  برسومات  شرحه  قا  مست ينين  شرحوه  ولك ام  فق     ل" يا  

 . وله ا  ان قا مقدور م أن ي"همووي ما لم أستطع أن أفهمه بم"ررل 
لقد  ان   ا الكتاب    ما بدا فا   يتالم بوضوش عن الأجسام م ع رجع        

مقدار   أل  القامة  وعن  نوب  و    أل  ومن  الرجع    م ع شاع  الص"ات  وعن 
من   ذلا  وغير  يقم  أين  مسكنه  وعن  أخيه    من  و  وسبه  وعن  ارت"اعه   
الأحوال أين ولد   و ع  و واق  أم جالس   و ع ي ت ع شنئا    و ع يلأسا   

 ما  ان   ا الكتاب يتالم   .قش يء   و ع  و ي مع عم     و ع يتبلم من ش يء 
للمارة   الر نسية  الحالة  تلا  تح   تندر   الهي  الحصر    ال"ا قة  الأشياء  عن 

 .الهي أعطي لها ق   النماذ  
ماذا است"دت من   ه الأشياء الهي  ن  أن ر  ل اا   و ان    يقلي عنا ؟       

 نلي  لما  ن  أتصور أن  ع ما قا اجوسان يندر  تح    ه الأحوال ال  رة  
لو   يا  لهي    ما  الدا مة  العجيبة  وحداننتا  وأرر   أختبر  أن  أحاول   ن  
الأجسام   لجمالا    بحد  أو  ل  متا  ن"سا  أخض    قد  أيضا   أن    ن  
ن"سا  و   أن   أنا  عالم  غير  ال  رة    الأحوال  تلا  تح   تندر   الهي 
حها  نه   جسد    فهو  والجميع  ال  يم  غير  الجسد  أما  وجمالا    ع متا 

 . لس ر عدم ع مته وجماله يار أد ياون جسدا  
 ن ما تصورته عنا يا  لهي  ان   با  ولم يكن حقا    لأن ما تصورته لم يكن       

ياون حقا قا  ت  م س ارتا  لأنا   أن  تناسر   اسهي   رون  سول خرافات 
 نه يار عًا الأرض أن ت ر  فا شو ا     -وما قد أمرت به قد ن"  قا    -قد أمرت  

 وحساا    وأنه ق رح جبيلي آ ع خبزل ! 
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الهي        با هن  خابة  والهي  ان   قرأتاا  الهي  الكتر  تلا  من  است"دت  ماذا 
أنا   وفهمداا  بن"س ي    الكتر  قرأت   ه  لقد  ال را"ة؟  با هن  ُ  ر    ان  

لقد قرأت   ه الكتر وفرح   اا لأن ما ف اا    .الخبنب الأسير للأميال القبيحة  
 ان محققا  ومؤ دا  رون أن أعلم من أين أ ي الاع ؟ لأن  هرل  ان نحو النور  
به   أن ر  ال ل  ن   وجهي  ل لا  لن  ا نيرة    الأشياء  نحو  فاان  وجهي  أما 

 الأشياء ا نيرة غير م  يء !!  
ومنط         بيان  من  ال لوم    أستاذ    ع  تر  وبدن  ن"س ي  من  قرأت  لقد 

و ندية وموسيقى وحساب  وقد فهم   ع   ه ب  ب وبة  بيرة    ما   لم  
ال"هم     ال  اء وسرعة  موا ر  من  لدل  ما  ان  لأن  ع  الرب  لهي   أياا  أن  

يا  لهي   منا  لم   . ان  ل لا  لا    قراانا   موا بي  أقدم  لم  فننلي  ذلا  ومع 
له  ي   عندما مضن  لأحصع عًا    ر تا للي أست دمها ل"ا د ي   بع بالأحر 

قا ذا ر ي   رون أن أح"ظ  اقهي لا    ال لوم لأخبئه  نصنر وافر من   ه 
قا ال"س    رون أن أست"يد من   بع  غ  عنا  فا  ورة ق يدة لأتل   اقهي 

    .القول الحسنة الهي لم أست دمها قا الأعمال الحسنة 
 نلي لم أش ر أن تلا ال لوم ب بة   حها  نه د يمكن للمُاد قا الدروس       

أن يتحصع عل اا  د بم قة    د ق د أن حاول  أن أفسر ا ل لا اجوسان  
 . ال ل عندما برب ف اا تر لي ولم يقبع قا ادستمرار معا لسيرل البطيء 

 

ما ال ل رعاوي أن أت يلا يا  لهي جسما  ع يما  مضنئا    وأن أت يع ن"س ي      
  !! لم تكن  ك ا  الكبير   لأنا  ؟  نه ض فا  الجسم  ذلا   نلي د    ...جزءا  من 

من    ال ل  أنا  أرعو   وأن  نحول    بمراحما  يا  لهي  لا  أ‘تر   أن  أستحا 
ماذا است"دت من ذ ائي الخارح قا   ه ال لوم   .أعول مقابلا وأجد  عليا  

بدون   فسرتاا  الهي  جدا   ا  قدة  المجلدات  تلا  من  ع  است"دت  ماذا  و  ؟ 
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مساعدة أحد؟ لقد أرر   انن  نلي  ن  ضاد  عن   اليم التقور  وانداك   
 ن باار  ال ين  انوا أقع ذ اء ملي لم يضلوا   .ب زل حرمة الأشياء ا قدسة 

المحبة    ببجنحة  قا  حن  ننستا  ببمان  يطيرون  بع  انوا  عنا    ق يدا  
 .واتا ون بط ام اجيمان السليم 

ياا الرب  لهنا رعنا وست ع تح   ع جناحيا  اح" نا وضمنا لأنا تضمنا  أ
 نه حينما تاون   .جمي ا   ليا  ذا تواض نا, أيضا تضمنا  فا أن   نر ش ورنا 

أن  ثباتنا ف ند   ياون  نا  ال بات   ولكن عندما ياون ال بات ثباتنا  
 . ف ند   ياون القل  وادضطراب 

 . د ب ش لنا  د منا   فنن أعرضنا عنا فنننا ارتد عن الص ش 
وإذا   .لأن فيا يدوم ب حنا ب  انح ل  .رعنا انن و ور  ليا يا رب لئ  نضع

 . ن  أن   و ب حنا ف  ن ش ا ال"اقة 
لقد سقطنا من ب حا      .رعنا نرجع  ليا لئ  د ناد ماانا  نرجع  ليه       

 .وقا خ ل غربلأنا عًا الأرض ح"   لنا مسكننا ال ل  و أبديتا 
 

 


